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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

ع نتنياهو إلى استمرار 
ّ
لا يتطل

الحرب بما لا يقوى عليه جيشه، 

بل إلى حرب استنزاف تبقيه 

وائتلافه في السلطة

  برحيل »بيبي«؟
ّ

أميركا أمام لحظة الحقيقة: الحل

»خطة« نتنياهو لليوم التالي: حرب اسـمية... وترحيل بالمعاناة

لإطــاق النار«، على اعتبار أنه »يفيد 
ـــدّ قــــولــــه، مـــشـــيـــراً،  ــلـــى حـــ حـــــمـــــاس«، عـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلـــى أن بـــايـــدن أكــد 
بإمكانية  الــقــويــة  »قناعته  لنتنياهو 
تـــطـــبـــيـــق حـــــل الــــــدولــــــتــــــن«. وأضـــــــاف 
كيربي: »لا نزال نجري محادثات حول 
تطبيع العاقات مع إسرائيل وتلقينا 
وبينما  الــشــأن«.  بهذا  إيجابية  ردوداً 
كان الرجان يتحادثان، وسط خاف 
لا يــفــتــأ يــتــعــمّــق بينهما أكــثــر فــأكــثــر، 

وائتافه في السلطة، من دون الاضطرار 
الرجل  ق 

ّ
يحق فهل  عالية.  أثــمــان  لدفع 

وائـــتـــافـــه هــــذه الـــغـــايـــة؟ تـــبـــدو الأمــــور 
وكأنها تكرار لِا كانت عليه الحال قبل 
بدء العملية البرية، أي أن الأهــداف في 
مــكــان والإمــكــانــات فــي مــكــان آخـــر. لكن 
الــوقــت والتغيّرات  الــرهــان على عــامــل 
غير النظورة، يكفي لإبقاء الواقع على 
مــا هــو عليه، مــع تغييرات فــي الــيــدان 
ى نتنياهو 

ّ
وفي طبيعة الواجهة، يتمن

وكـــبـــار مـــســـؤولـــي حــكــومــتــه وجــيــشــه، 
ــق الــغــايــة الــنــشــودة. وانــطــاقــا 

ّ
أن تــحــق

مــن ذلــــك، يسعى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إلــــى فــــرض وقـــائـــع عــلــى الأرض تتيح 
لــه الاســتــمــرار فــي الــواجــهــة النخفضة 
الستوى لأشهر طويلة، وهو ما يعمل 
على تحقيقه منذ أسابيع، على الشكل 

الآتي:
- إنـــهـــاء الــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن العملية 
البرية، والانتقال - مع أو من دون تحقيق 
 

ّ
أهــداف هذه الرحلة - إلى الثالثة الأقل
ق في شمال 

َّ
كثافة قتالية، وهو ما تحق

القطاع مع إنهاء الانسحاب من معظم 
الــنــاطــق الــتــي جـــرت الــســيــطــرة عليها، 
في  الانسحابات  تبدأ  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق فيما 

ــاع خـــــال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــطـ ــقـ وســـــط الـ

الرافضة  مواقفه  في  نتنياهو  استمرّ 
ــعــــروض والــــنــــصــــائــــح الأمـــيـــركـــيـــة،  ــلــ لــ
والذي يُعزى إلى اعتماده على حلفائه 

اليمينين التطرفن في »الكنيست«.
ــل الـــى  ــ ــيَ ــك، بـــــات الأمـــيـــركـــيـــون أمــ ــذلــ كــ
ــود بـــنـــي غــانــتــس  ــ ــ ــنــــاع بـــــأن وجـ ــتــ الاقــ
وغادي إيزنكوت في »كابينت الحرب« 
ــــراً فــعــلــيــا، مــــا يــعــنــي أن 

ّ
لــــم يـــعـــد مــــؤث

نتنياهو يتحكّم بمسار الحرب ومداها 
ومــواقــيــتــهــا، وهـــو مــا يــهــدّد بتوسعة 
رقـــعـــتـــهـــا، وخـــصـــوصـــا نـــحـــو الــجــبــهــة 
ــتــــي تــبــدي  الــشــمــالــيــة مــــع لـــبـــنـــان، والــ
واشــنــطــن حــرصــا شــديــداً عــلــى ضبط 
السيناريو  لــهــذا  لــا  فــيــهــا،  التصعيد 
من أضرار كبرى على استقرار النطقة 
والصالح الأميركية فيها. في القابل، 
يــــــدرك نــتــنــيــاهــو الـــتـــوجّـــه الأمـــيـــركـــي 
لــتــشــديــد الــضــغــوط عــلــيــه، خــصــوصــا 
من خال »كابينت الحرب«، سواء من 
داخله عبر غانتس وإيزنكوت، أو من 
ــه. ولــــذا، فهو  خــارجــه عــبــر الإطـــاحـــة بـ
بدأ بناء فريق إدارة جديد، بعيداً عن 
الاضية،  الليلة  أعــاد،  إذ  »الكابينت«؛ 
الــذي  الــقــومــي«  تفعيل »مجلس الأمــن 
الجيش والأجهزة  يضمّ مندوبن عن 
»الــوســاد«  الثاثة:  الرئيسية  الأمنية 
و»الشاباك« والاستخبارات العسكرية 
ــن نــتــنــيــاهــو عــلــى أن  ــراهــ »أمــــــــان«. ويــ
تضمن هذه الإدارة، التي تجمَع فعليا 

الفشل الإسرائيلي في  التضرّرين من 
عملية »طوفان الأقصى«، وفي الحرب 
بــعــدهــا، دعـــم تــوجّــهــه نــحــو اســتــمــرار 
حال  فــي  خصوصا  وتعميقه،  الــقــتــال 

انهيار »كابينت الحرب«.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وبـــحـــســـب تــقــريــر  مـ
نشرته صحيفة »الفايننشال تايمز« 
ــدّة  ــإن دولًا عــربــيــة عـ الــبــريــطــانــيــة، فــ

سواء عبر النيران عن بعد، و/ أو عبر 
السيطرة الباشرة على أكثر من نقطة 
بها  الاحتفاظ  يجري  وسيطرة  تحكّم 
الدنين  منع  على  العمل  مــع  مبدئيا، 
شمال  إلـــى  الـــعـــودة  مــن  الفلسطينين 
لدفع  رافعة ضغط  يشكّل  بما  القطاع، 
ــم تـــــنـــــازلات فــي  ــديـ ــقـ »حـــــمـــــاس« إلــــــى تـ
 الأســــرى، وكــذلــك مــحــاولــة تأليب 

ّ
مــلــف

الفلسطينين على الحركة.
- إقـــــنـــــاع مـــســـتـــوطـــنـــي »غــــــــاف غـــــزة« 
إبعاد »حماس«  إغــواء  بالعودة، تحت 

عن الــحــدود وإنــشــاء »الــحــزام الأمني«. 
ــمّ مـــا في  ــ ــــك، ســيُــعــدّ أهـ ــق ذلـ

َّ
وإذا تــحــق

كونه  ــداف،  أهــ مــن  الاستراتيجية  هــذه 
الحرب  مواصلة  من  نتنياهو  سيمكّن 
بــا قــتــال، مــع الــبــقــاء الــســيــاســي أطــول 

تعمل على مبادرة للتوصّل إلى وقف 
لإطــاق النار في قطاع غــزة، وإطــاق 
ســـراح الأســــرى الإســرائــيــلــيــن، كجزء 
ــة أوســــــع تــتــضــمّــن تــطــبــيــعــا  ـ

ّ
ــط مــــن خـ

وإسرائيل،  السعودية  بن  للعاقات 
إذا مــا وافــقــت الأخــيــرة على خطوات 
»لا يمكن الانقاب عليها« نحو إقامة 
ــة. ونــقــلــت 

ّ
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــل

الــصــحــيــفــة عـــن مـــســـؤول عــربــي قــولــه 
ــــدول الــعــربــيــة تــأمــل فــي تقديم  إن »الـ
الخطة خال أسابيع قليلة في مسعى 
لإنهاء الحرب، ومنع توسّع النزاع في 
التقرير،  وبحسب  الأوســــط«.  الــشــرق 
نــاقــش مــســؤولــون عــرب مــع الــولايــات 
التحدة ودول أوروبية، القترح الذي 
يتضمّن »نــوعــا مــن الاعــتــراف بدولة 
لعضوية   

ً
كاما دعما  أو  فلسطينية، 

فلسطن في الأمم التحدة«. كما نقلت 
الصحيفة عــن أحــد الــســؤولــن، قوله 
أن  في  ل 

ّ
تتمث الرئيسية  »القضية  إن 

هناك حاجة إلى إعطاء الفلسطينين 
 )...( لا يُمكن أن يقتصر الأمر على 

ً
أما

فوائد اقتصادية أو إزالة بعض رموز 
إلى  »بالنظر  أنــه  الاحــتــال«، مضيفا 
الجسم السياسي الوجود حاليا في 
إسرائيل، فا شيء غير التطبيع يُنزِل 

الإسرائيلين عن الشجرة«.
والــــــريــــــاض  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ أن  ويــــــبــــــدو 
ــزء الــفــلــســطــيــنــي مــن  ــجــ تـــنـــاقـــشـــان الــ
أن يشمل  ـــع 

ّ
يُـــتـــوق والــــــذي  الــصــفــقــة، 

ــيـــداً لـــبـــنـــاء الـــســـتـــوطـــنـــات فــي  تـــجـــمـ
ــادة الــســاعــدات  الضفة الــغــربــيــة، وزيــ
ــة  ــارطــ لــلــســلــطــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وخــ
ــة دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــامـ ــ طــــريــــق لإقـ
بحسب الصحيفة. ويفترض التقرير 
أن ثمّة ضــرورة  السعودية »تفهم  أن 
لانتزاع تنازلات مهمة من إسرائيل«، 
ع من الحكومة الإسرائيلية 

ّ
وأنه يُتوق

أن »تـــأخـــذ خـــطـــوات مــلــمــوســة أكــثــر 
إقــامــة دولـــة فلسطينية«. وفــي  نــحــو 
الخارجية  وزيـــر  قــال  ســيــاق متصل، 
الــــــســــــعــــــودي، فــــيــــصــــل بــــــن فـــــرحـــــان، 
بــالــفــعــل  ــقـــة  ــنـــطـ »msnbc«، إن »الـ لـــــــــــــــ
فـــي حــالــة اضـــطـــراب ونـــواجـــه كــارثــة 
إنسانية في غزة«، مشيراً إلى »)أننا( 
لا نحتاج إلى توسيع ذلك«. وأضاف 
أن »رســالــتــنــا للجميع، بــمــا فــي ذلــك 
إيران، هي أننا بحاجة إلى العمل معا 

من أجل وقف التصعيد«.
)الأخبار(

مـــدّة ممكنة، بــا ضــغــوط مــبــاشــرة من 
الستوطنن، وسيسلب »حماس« ورقة 
ضغط كبيرة جداً، وفقا للمنظور العام 

الإسرائيلي.
م، مـــن شــأنــه الــســمــاح  تــحــقــيــق مـــا تـــقـــدَّ
بــمــواصــلــة الــحــرب بــوتــيــرة منخفضة، 
وهو ما يمكّن الجيش الإسرائيلي من 
تسريح جــزء كبير جــدّاً من الاحتياط، 
ــغــــط عــن  ــر الــــضــ ــنــــاصــ وإزالــــــــــــة أحـــــــد عــ
اقتصاد الكيان. وهكذا، يأمل نتنياهو، 
كبار  بمعية  اســتــراتــيــجــيــتــه،  وراء  مــن 
مـــســـؤولـــي جــيــشــه، فـــي أن يـــــؤدي هــذا 
الإجــــراء، وغــيــره، إلــى تقليص الضغط 
الداخلي عليه، وكذلك الدولي، وتحديداً 
الأمــيــركــي، حــيــث تــصــرّ واشــنــطــن على 
عدّ انتحاراً سياسيّا 

ُ
ت »تــنــازلات« منه، 

لــه ولائــتــافــه. ووفــقــا لــلــتــصــوّر الــشــار 
إليه، لا يعود مهمّا اليوم الذي يلي في 
السياسية  الترتيبات  ناحية  من  غــزة، 
مَــن ليسوا  الــتــي يطالب بها  والأمــنــيــة 
فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة؛ إذ يسعى 
الائتاف إلى إبقاء غزة ميدان لاجئن، 
ــدار عبر الوكالات الإغاثية، في رهان 

ُ
ت

ــيـــر« تـــلـــقـــائـــي، نــتــيــجــة  ــفـ عـــلـــى »تـــرانـــسـ
العاناة التفاقمة، إلى خارج القطاع.

لكن هكذا استراتيجية لا تعيد الأسرى 

بيروت حمود

ــر فـــــــــي أوســـــــــــــــــاط الــــجــــيــــش  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يـ
ــام، مصطلح  ــ ــ ــذه الأيـ الإســـرائـــيـــلـــي، هــ
»عالقون«، وهو معادل، وفقا للمحلل 
ــة »يــــديــــعــــوت  ــفـ ــيـ الــــســــيــــاســــي لـــصـــحـ
أحــــــــــــرونــــــــــــوت«، نــــــــاحــــــــوم بـــــرنـــــيـــــاع، 
الحربية(«  العمليات  )في  »التباطؤ  لـ
غير أنــه »أقــل تــفــاؤلًا بكثير«. ويعود 
الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى عــــدم اســتــعــداد 
رئيس  مقدمتهم  وفـــي  الـــحـــرب،  قـــادة 
لصياغة  نتنياهو،  بنيامن  الـــوزراء، 
»اليوم  لـ تصوّر يضع الامح الأوليّة 
التالي« للحرب. وبدأت تتجلى نتائج 
هذا الوضع في سياقات عديدة، منها 
ــســجّــلــة فــي شــمــال قطاع 

ُ
الــشــواهــد ال

غزة، بعدما تركه الجيش الإسرائيلي 
»الفراغ«. فمع تقليص الأخير قوّاته  لـ
الـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيّـــة، 
تتح، أخيراً، سوق في جباليا، الذي 

ُ
اف

يــــديــــره، بــحــســب بـــرنـــيـــاع »نــاشــطــون 
غــيــر مــســلــحــن فـــي حـــركـــة حـــمـــاس«، 
جانبا؛  تقف  الجيش  ــدات  »وحــ فيما 
إذ إن الأوامر العسكرية تحظر إطاق 
نــار على أشــخــاص غير مسلحن إلا 
ــؤلاء مــــن الــســتــوى  ــ ــان هــ ــ ــة كـ ــالـ فــــي حـ
ــة(«، عــلــمــا أن  ــاومــ ــقــ ــيـــادي )فــــي الــ ــقـ الـ
لــم يكتفِ بــإطــاق النار  الجيش ذاتــه 
على فلسطينين بينهم أطفال كانوا 
يــرفــعــون رايــــات بــيــضــاء فــقــط، وإنــمــا 
فعل ذلك مع أســراه أيضا في حوادث 
مـــمـــاثـــلـــة، بــيــنــمــا يـــشـــن هـــــذه الـــحـــرب 
أحياء«، كما  بهدف »استعادة هــؤلاء 

يقول.
ــلـــخـــطـــط  ريــــــــــــــــــد، وفـــــــقـــــــا لـ

ُ
وبــــــعــــــدمــــــا أ

الإســرائــيــلــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة، أن يــكــون 
»تجربة«  لـ شمال غزة بمثابة مختبر 
»حـــمـــاس«،  دون  مـــن  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
ــه  ــاحـ ــنـ ــيـــاهـــو وجـ ــنـ ــتـ أحــــبــــط رفـــــــض نـ
الــيــمــيــنــي الـــتـــشـــدد، مــنــاقــشــة »الـــيـــوم 
الحياة  »ففي  التجربة؛  هــذه  التالي«، 
 
ً
مـــا مـــن فـــــراغ«، وفــقــا لــبــرنــيــاع، فــضــا

ــه ثــمــة مـــا بـــن 100 و150 ألــف  عـــن أنــ
هــنــاك،  يــحــيــون  يـــزالـــون  فلسطيني لا 
للغالبية  إســرائــيــل  تهجير  رغــم  على 
العظمى من سكان الناطق الشمالية. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى ســــوق جــبــالــيــا، رأى 
نــاشــطــي »حــمــاس«  إدارة  أن  بــرنــيــاع 
ــى بــــدء  ــ ــ لــــلــــســــوق »تــــشــــكــــل مـــــؤشـــــراً إلـ
استعادة الحركة للمناطق الشمالية«، 
لافــتــا إلـــى أنـــه بــيــنــمــا تــركــز إســرائــيــل 
على استهداف الأنفاق، فإن »حماس« 
تـــعـــيـــد عــمــلــيــا تـــأســـيـــس حــكــمــهــا مــن 
ــنــــاس  ــام بـــــشـــــؤون الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــق الاهـ ــريـ ــ طـ
واحتياجاتهم اليومية؛ إذ إنه »بداية 

تأتي  ولاحقا  الدنية،  السيطرة  تأتي 
السيطرة العسكرية«.

ما تقدم، يُضاف إلى شواهد أوردتها 
»إذاعة الجيش«، قبل أيام، تثبت، وفقا 
تأهيل  إعـــادة  الحركة على  قــدرة  لها، 
قــدراتــهــا الــســلــطــويــة والــعــســكــريــة؛ إذ 
وفقا لا نقلته عن مصادر في أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، فإن الأخيرة ترصد 
اتجاها »مقلقا« لحاولة الحركة ترميم 
قدراتها في الشمال، من بن مظاهره 
إعادة تأهيل قوات الشرطة بغية بسط 
الناطق. وادعــت  سيطرتها على هــذه 
الإذاعة أن جميع شاحنات الساعدات 
إلــى شمال القطاع وجدت  التي تصل 
طــريــقــهــا إلــــى »أيـــــدي حـــمـــاس«، الــتــي 
تعمل أيضا على استعادة سيطرتها 
 عليه »ضبط 

ّ
العسكرية، وهو ما يدل

الــجــيــش 60 صــاروخــا مــعــداً لــإطــاق 
ــدد مــــن عــنــاصــر  ــ فــــي بـــيـــت لاهــــيــــا، وعــ
 
ً
حـــمـــاس فـــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، فــضــا

عن إطاق عشرة صواريخ )قبل أيام( 
ــانــــون نـــحـــو ســــديــــروت«.  مــــن بـــيـــت حــ
الإذاعــة  الخلفية، تساءلت  وعلى هذه 
العمليات  إلــى  الــتــحــوّل  توقيت  حــول 
ة، ومــــا لـــو كــــان من 

ّ
ــــركــــز

ُ
الــجــراحــيــة ال

الأفــضــل الــتــروّي وإبــقــاء قـــوات كبيرة 
فـــي الــنــطــقــة، وخـــصـــوصـــا أن »الـــيـــوم 
التالي لم يُناقش، فيما بدأ هذا اليوم 

بالفعل في شمال القطاع«.
ما يحدث حاليا في الناطق الشماليّة، 
ر منه، رئيس أركــان الجيش، 

ّ
كــان حــذ

إذ  الأســـبـــوع؛  هــرتــســي هليفي، مطلع 
»القناة 13«، على أن غياب  شدد، وفقا لـ
للحكومة  السياسية  الاســتــراتــيــجــيــة 
»تـــآكـــل الإنـــجـــازات  قـــد يـــكـــون ســبــبــا لــــ
ــيـــش«، مــــحــــذراً مــن  ــجـ الـــتـــي حــقــقــهــا الـ
احتمالية أن »يضطر الجيش للعودة 

إلى الناطق التي أنهى فيها القتال«.
على  الإستراتيجية  غياب  وينسحب 
نــقــطــة جـــوهـــريـــة أخـــــــرى، هــــي مــحــور 
ــان  ــريــ ـــد »شــ ــعـ ــيــــا« الــــــــذي يُــ ــفــ »فــــيــــادلــ

إلــى حــمــاس. فطالا  الــحــيــاة بالنسبة 
بإمكانها تهريب أسلحة ومال وأفراد 
ــا بـــاقـــيـــة عــلــى  مــــن خــــالــــه، يــعــنــي أنـــهـ
قـــيـــد الـــحـــيـــاة وتـــنـــبـــض، وتـــســـيـــطـــر«، 
بــحــســب بـــرنـــيـــاع، الــــذي لــفــت إلــــى أنــه 
إلى  لإغــاق الحور »إسرائيل بحاجة 
ــيـــرة،  مـــصـــر«. وإذ يـــبـــدي رئـــيـــس الأخـ
ليس  »مــوافــقــة  السيسي،  الفتاح  عبد 
فقط على استكمال عمليات إسرائيل 
في الجانب الغزي من الحدود، وإنما 
ــلـــى إنــــشــــاء حـــــــزام أمــــنــــي مــــــــوازٍ فــي  عـ
الـــجـــانـــب الــــصــــري«. غــيــر أنــــه »يــضــع 
بضلوع  إسرائيل  تتعهد  بــأن  شرطا، 
السلطة الفلسطينية في غزة في اليوم 
التالي للحرب، فيما يرفض نتنياهو 
منحه هذا التعهد. وحتى إنه يرفض 

مناقشة ذلك«، وفقا للكاتب.
ــى أن الأوســــــــاط  ــ ــ إلـ ــاع  ــيــ ــرنــ بــ وأشــــــــــار 
العسكرية أملت في أن يحل الستوى 
ــائــــل شــــديــــدة  ــيــــاســــي ثـــــــاث مــــســ الــــســ
الأهــمــيــة: مــحــور »فــيــادلــفــيــا«؛ الجهة 
التي ستدير القطاع في اليوم التالي؛ 
وتطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان. 
الأميركية  الإدارة  فإن  للكاتب،  وطبقا 
ــالـــي«،  ــتـ تــعــمــل عـــلـــى خـــطـــة »الــــيــــوم الـ
بــغــزة وتنتهي بتطبيع  والــتــي »تــبــدأ 
بــن تــل أبيب والــريــاض. وتشمل قوة 
متعددة الجنسيات أو مؤلفة من عدّة 
مؤقتا  السيطرة  مهمتها  عربية  دول 
فــي وقت  أن تستبدل  على  غـــزة،  على 
في  محلية  فلسطينية  بهيئة  لاحـــق 
ــار ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة مــتــجــددة«.  ــ إطـ
وإذ »يستوجب ذلك انسحاب الجيش 
الإسرائيلي من القطاع، فإن نتنياهو 
يرفضه من أصله«، علما أنه من دونه 
»لن يكون للدول العربية مصلحة في 
إرســـال جــنــود أو استثمار أمـــوال في 
إعــادة إعمار غــزة. وبالتالي لا إعمار 

ولا تطبيع«.
إضافة إلى ما سبق، إسرائيل »عالقة« 
في ما يخص موضوع أسراها أيضا؛ 
عــلــى  أدلــــــــة  »لا  ــاع  ــيــ ــرنــ بــ بـــحـــســـب  إذ 
ــلـــنّ مــوقــف  أن الــضــغــط الــعــســكــري يـ
الــــســــنــــوار. والــــخــــطــــأ الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
)الــــذي ارتــكــبــتــه إســرائــيــل( يتمثل في 
الــســنــوار وحركته.  قـــدرات  إدراك  عــدم 
وهـــو الــخــطــأ الـــذي قــادنــا إلـــى إخــفــاق 
7 أكــتــوبــر«. وأضــــاف أنـــه »فـــي جميع 
ــدرك الـــيـــوم أن حــمــاس لن  الأحــــــوال، نــ
تــخــتــفــي، ولـــيـــس فـــي الــســنــة الــقــريــبــة 
بــكــل تــأكــيــد، كــمــا أن إطــــاق الــقــذائــف 
مستنتجا  ســيــســتــمــر«،  الــصــاروخــيــة 
أنـــه مــن الــصــحــيــح أن لــكــل قـــرار ثمنا، 
ــرار، الــــذي هو  ــقـ ولــكــن »عــــدم اتــخــاذ الـ

استراتيجية نتنياهو، أمر أخطر«.

ــحــــزب  ــــي »الــ ــود فـ ــهــ ــاء يــ ــ ــــضـ أصـــــــدر أعـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمـــيـــركـــي، بــيــانــا، أكّـــــدوا فــيــه »)أنـــنـــا( 
نــخــتــلــف مــــع تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو، 
ــار الـــضـــيّ  ــســ ــــو مــ  الــــدولــــتــــن هـ

ّ
وحـــــــل

ــا«. ولــــيــــس بــــيــــان هــــــــؤلاء، ســـوى  ــ ــدمـ ــ قـ
ــدة مــن أدوات الــضــغــط الأمــيــركــي  واحــ
الإسرائيلية، ورئيسها  الحكومة  على 
ــــع أن 

ّ
ــتــــوق ــار يــ ــســ »الـــــعـــــانـــــد«. وهــــــو مــ

ما  إذا  القبلة،  الرحلة  يتصاعد خال 

ع إلى »تسوية 
ّ
القبلة. كذلك، فإن التطل

ما« في منطقة رفح، والناطق التاخمة 
ــر، ســيــعــنــي فــصــل  ــــع مــــصــ ــلــــحــــدود مـ لــ
 
ً
الـــقـــطـــاع عـــن الـــجـــانـــب الـــصـــري فــصــا

تاما، لا يمكّن الفلسطينين من نقل أيّ 
سلعة أو مادة إلا عبر العابر السيطر 
عــلــيــهــا إســرائــيــلــيّــا، بــشــكــل مــبــاشــر أو 
الصرية  القوات  غير مباشر، بواسطة 

الوكيلة.
- انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
الــــحــــدود، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بـــحـــزام أمــنــي 
بــعــمــق كــيــلــومــتــرَيــن يـــكـــون خــالــيــا من 
يفسّر  مــا  وهـــو  الفلسطيني،  الـــوجـــود 
عــمــلــيــات الـــهـــدم والــتــجــريــف وتــســويــة 
ــة لـــلـــحـــزام  ــمــ ــاخــ ــتــ بــــعــــض الــــنــــاطــــق الــ
ــــولًا  ــــدءاً مـــن الــشــمــال ووصـ بــــــالأرض، بـ
إلــــــى الــــجــــنــــوب، بـــمـــا يـــشـــمـــل مــنــاطــق 
مـــن الــشــجــاعــيــة، وكـــذلـــك فـــي وســطــهــا، 
وتــحــديــداً مــنــطــقــة خـــزاعـــة الــتــي يعمل 
الاحــتــال عــلــى جــرفــهــا بــالــكــامــل، فيما 
لا يــــزال الــتــجــاذب قــائــمــا تــجــاه أقصى 
جــنــوب الــقــطــاع، حــيــث عــلــى إســرائــيــل 
ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مــصــلــحــة الــنــظــام  ــ الأخـ

الصري وبالتبعية الأميركي.
ــال الــــقــــطــــاع عــــن جــنــوبــه  ــمــ - فـــصـــل شــ
فـــي وادي غــــزة، فـــي الــنــتــصــف تــمــامــا، 

ر منه، رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي )أ ف ب(
ّ

ة، كان حذ
ّ

ما يحدث حالياً في المناطق الشمالي

د بتوسعة رقعتها )ا ف ب(
ّ

م بمسار الحرب ومداها ومواقيتها، وهو ما يهد
ّ

نتنياهو يتحك

ق )أ ف ب(
ّ
استراتيجية نتنياهو لا تعيد الأسرى الإسرائيليين، إلا قتلى وبالمفر

إسرائيل »عالقة« في الفراغ:

لا إستراتيجية خروج

بعد انقطاع دام 26 يوما، أجرى، أمس، 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالًا 
الإســرائــيــلــي،  الــــوزراء  برئيس  هاتفيا 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــحـــث مـــعـــه فــي 
ــه »الـــــجـــــهـــــود الـــــجـــــاريـــــة بـــشـــأن  ــ ــــالـ خـ
العسكرية  العملية  وتــحــول  الــرهــائــن 
الثالثة(«.  الرحلة  )إلــى  في قطاع غزة 
ــال الـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن  ــ وقـ
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جـــون كــيــربــي، إن 
تــزال تعارض وقفا عاما  واشنطن »لا 

يحيى دبوق

مـــع مـــضـــيّ 15 أســـبـــوعـــا عــلــى بــدئــهــا، 
تـــبـــدّلـــت أهــــــداف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
على قطاع غزة؛ فبدلًا من إسقاط حُكم 
»حــــمــــاس« وتــفــكــيــك الـــحـــركـــة وإعــــــادة 
الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، كــمــا »تــغــيــيــر 
ــه، أضـــحـــى  ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« بـ
الهدف الأعلى  الحرب بذاتها  استمرار 
لدى رأس الهرم السياسي في تل أبيب، 
الفاشي  وائــتــافــه  نتنياهو،  بنيامن 
»النفصل عن الواقع«، وفق توصيفات 
الإعــــام الــعــبــري. بالنسبة إلـــى هـــؤلاء، 
خذ استناداً إلى معادلات 

ّ
فإن أيّ قرار يُت

ــع، مـــن شــأنــه أن يــتــســبّــب بــإنــهــاء  ــواقـ الـ
ــقـــوط الــحــكــومــة  ائـــتـــافـــهـــم، وتـــالـــيـــا سـ
والــتــوجّــه إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة. ومــا 
ــكّـــل خــــســــارة شــخــصــيــة  تـــــقـــــدّم، لا يـــشـ
فحسب، بل أيضا هزيمة استراتيجية 
تستفيد  يمينيّ،  عــقــائــدي  منظور  مــن 
ع 

ّ
منها جهات إسرائيلية أخــرى، تتطل

ــــى تــحــقــيــق مـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل عبر  إلـ
التسويات.

ـــع نــتــنــيــاهــو إلـــى 
ّ
ومـــــع ذلــــــك، لا يـــتـــطـــل

اســـتـــمـــرار الـــحـــرب بــمــا لا يـــقـــوى عليه 
جيشه، بــل إلــى حــرب اســتــنــزاف تبقيه 

ينسحب غياب 

الاستراتيجية على 

نقطة جوهرية أخرى، 

هي محور »فيلادلفيا«

بعد انقطاع دام لـ26 

يوماً، أجرى بايدن

 بنتنياهو
ً
اتصالا

الإسرائيلين، إلا قتلى وبالفرّق، وهو 
بلورة  من  وائتافه  نتنياهو  يمنع  ما 
روايــــة انــتــصــار يُــبــنــى عليها الــتــراجــع 
ى 

ّ
الــذي يعمل عليه. فــي الــقــابــل، يتفش

اليأس من القتال ومن إمكانية تحقيق 
أهدافه لدى الجمهور الإسرائيلي الذي 
ــض ســقــف تــوقــعــاتــه الــعــالــيــة جـــداً، 

ّ
خــف

التي  الإسرائيلية  النخبة  لــدى  وأيضا 
إلـــى مصالح  تبني مــواقــفــهــا اســتــنــاداً 
»الدولة«، حيث بات الإدراك شبه جامع: 
ــرار الــــحــــرب لا يــلــغــي تــداعــيــات  ــمـ ــتـ اسـ
فــشــلــهــا، بـــل إن اســتــمــرارهــا يــقــضــم ما 
تكتيكية،  إنــجــازات  مــن  عبرها  ق 

ّ
تحق

كان بالإمكان الاكتفاء بها والبحث عن 
 سوءاً من الخارج السياسية. 

ّ
ما هو أقل

العارضن  أيــضــا على  ذلــك  وينسحب 
ــــوس الـــســـيـــاســـي  ــقـ ــ ــن الـ ــ لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، مـ
الــواقــع خـــارج الائـــتـــاف، بــل والجهات 
الــتــي شــاركــتــه ائـــتـــافـــه، كــمــا هـــو حــال 
بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين 
عان إلــى بــدائــل لإنــهــاء حكم 

ّ
باتا يتطل

ــع الـــرغـــبـــة،  نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــمـــا يـــتـــاقـــى مــ
وأيضا »التخطيط« الأميركي لإسقاطه 
وحــكــومــتــه، كسبيل بـــات شــبــه وحــيــد، 
 الــخــســائــر 

ّ
ــل ــأقـ لــلــخــروج مـــن الـــحـــرب بـ

المكنة.

الأميركية لانتقادات خارجية وداخلية حادة، على خلفية  الإدارة  فيه  في وقت تتعرض 
السياسة التي تنتهجها إزاء الحرب على غزة، والتي دفعت بشعبية الرئيس جو بايدن 
الشرق  أنّ منسق شؤون  يبدو  الرئاسية،  الانتخابات  أبواب  أدنى مستوياتها، على  إلى 
منذ  يقود  الذي  ماكغورك،  بريت  القومي«،  الأمن  »مجلس  في  أفريقيا  الأوسط وشمال 
مدة، بمساعدة عدد من الخبراء، عملية التخطيط الأميركية لمستقبل الحرب في القطاع، 
»هافينغتون  صحيفة  نقلته  لما  طبقاً  إذ  إليها.  المشار  السياسة  ضحايا  آخر  سيكون 
في  سيما  ولا  متزايدة،  »نقمة«  فإن  كبار،  أميركيين  مسؤولين  عن  الأميركية  بوست« 
أوساط الأعضاء التقدميين في »الحزب الديموقراطي«، أصبحت تحيط بماكغورك، وسط 
اتهامات له بالتعامل مع الأحداث الأخيرة بأسلوب »يقوض«، إلى حد كبير، مكانة بايدن، 
»مجلس  في  الديموقراطيون  وعليه،  يناقش  الإنسانية«.  »الخسائر  بتفاقم  ويتسبب 
ه تم كتابة مسوّدة في 

ّ
النواب« مطالبة الرئيس بالدفع في اتجاه استقالة ماكغورك، علماً أن

هذا الصدد، ومن المتوقع أن تحصل على ما بين 10 إلى 15 توقيعاً، على أن يتم، الأسبوع 
»التجمع التقدمي  المقبل، توزيع الرسالة على نطاق أوسع، وطرحها في الاجتماع القادم لـ

القوي« في الكونغرس، والذي يضم أكثر من 100 عضو.
التوصل إلى صفقة  وتركز هذه الانتقادات، بشكل أساسي، على رهان ماكغورك على 
الأوسط«.  الشرق  السلام في  الأمثل لإحلال  »السبيل  باعتبارها  - إسرائيلية،  سعودية 
من  ه 

ّ
أن يعتبرون  الأميركيين  المسؤولين  من  العديد  فإنّ  بوست«،  »هافينغتون  لـ وطبقاً 

ه حتى في حال 
ّ
غير المرجح أن يُكتب لخطة المستشار الأميركي النجاح، مشيرين إلى أن

نجاحها، فهي ستكون بمثابة تجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني، وستنثر »بذور العنف« 
في أوساطه. كما أنّ خطة ماكغورك »الطموحة« هذه، تأتي في ظل غياب أي مؤشرات إلى 
أي تجاوب إسرائيلي معها، إذ نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، 
علناً، إمكانية تبنيها، مؤكداً أنّ »إسرائيل لن تقبل بإقامة دولة فلسطينية، أو حتى الحكم 

الذاتي الفلسطيني المحدود في القطاع«، والذي يتماشى مع تصورات ماكغورك.
ه كان دائماً من الأصوات 

ّ
على أنّ مساعي ماكغورك الأخيرة ليست بمستغربة، باعتبار أن

المؤيدة للسعودية داخل الإدارة الأميركية، بحسب الصحيفة نفسها، التي كانت قد كشفت 
في كانون الأول، أنّ المسؤول الأميركي الكبير يضغط على بايدن لرفع الحظر المفروض 
إليه،  الموجهة  الأخرى  الانتقادات  وتدور  الرياض.  إلى  الهجومية  الأسلحة  تصدير  على 
العلاقات  لتعميق  »الخاطئة«  أميركيين سابقين وحاليين، حول مساعيه  طبقاً لمسؤولين 
بين الولايات المتحدة والسعودية سابقاً، على الرغم من عدم استجابة الأخيرة للمطالب 
 »لتقربها 

ً
الأميركية حول خفض أسعار النفط، قبل الانتخابات النصفية الأميركية، نتيجة

»الحزب الديموقراطي«. وفي حين عمد بايدن، في أكثر من  من بكين وموسكو«، ما أضر بـ
محطة، إلى الإيحاء بأنّ ماكغورك هو الرجل المناسب لتولي المهام الموكلة إليه، فإنّ منتقدي 
أصحاب  »بتهميش  ويتهمونه  الرئيس«،  على  كبير  »بنفوذ  يتمتع  ه 

ّ
أن يعتبرون  الأخير 

الخبرة من أفراد الأمن القومي الآخرين في وزارة الخارجية والبنتاغون«.
في المقابل، وإذ يستشهد داعمو ماكغورك بدوره في إنجاح الهدنة بين السعودية وحركة 
أنّ  المراقبين يرون  إلى »خبرته وذكائه«، فإنّ عدداً من  اليمن، كمؤشر  الله« في  »أنصار 
الهجمات التي تشنها القوات اليمنية المسلحة، أخيراً، مردها فشل سياسة بايدن، ومن 
خلفه ماكغورك، في التوصل إلى حل سريع للحرب الدائرة في غزة، ما جعل واشنطن 
تخاطر بتوسيع رقعة الصراع، فيما من غير المرجح أن »تضع حداً« للهجمات اليمنية في 

البحر الأحمر.
)الأخبار(

مساعٍ »ديموقراطية« لعزل ماكغورك 

 الزيت على نار الحرب
ّ

يصب
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غزة ــ يوسف فارس

في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 
ــــت طـــــائـــــرات »الــــكــــواد 

ّ
ــن المـــــاضـــــي، شــ

كــابــتــر« هــجــومــا بـــالـــرصـــاص الــحــيّ 
خذوا من 

ّ
على آلاف النازحين الذين ات

الــغــوث«،  مقرّ مبنى صناعة »وكــالــة 
 لــهــم. عــلــى إثـــر ذلـــك، استشهد 

ً
مــلــجــأ

فتى لم يتجاوز الخمسة عشر ربيعا، 
فيما لم يجد الآلاف من الأهالي مفرّاً 
من ترك المبنى الذي يقع غربيّ مدينة 
استطاعت  ما  العائلات  غــزة. حملت 
من أغطية ومواد تموينية وخرجت 
في ظلام الليل الحالك، قاصدة وجهة 
لم تتحدّد بعد. أمّ محمد مهدي، وهي 
واحــدة من هــؤلاء، تقول في حديثها 
إلــى »الأخــبــار«: »فــش حــدا فاهم شو 
ا بأمان الله، صارت الطيارة 

ّ
صار. كن

تــطــلــق الـــنـــار عــشــوائــيــا عــلــى ســاحــة 
المبنى. طلعنا وما عرفنا وين نروح. 

بتنا ليلة كاملة في الشارع«. 
فـــي حــــيّ الـــتـــفـــاح شـــرقـــي مــديــنــة غـــزة، 
تــــكــــرر المــــشــــهــــد ذاتــــــــــه، حــــيــــث تـــوغـــلـــت 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة واعــتــلــت جبل 
الـــريـــس، وأصــبــحــت مـــنـــازل المــواطــنــين 
التي عادوا إليها قبل أيامٍ عدة، عرضة 
لإطلاق الرصاص والرمايات المدفعية. 
ولــذا، اضطرّ المئات من الأسر إلى ترك 
إلــى مدرسة  منازلها، والــعــودة مجدداً 
فقد  الريفي،  أحمد  أبــو  يافا. وبحسب 
اســتــغــرق تــنــظــيــف المـــنـــازل مـــن الــركــام 
والزجاج أسبوعا ونصف أسبوع، ولم 
على  الــلــه  »تحمد  الممتدة  عائلته  تــكَــد 
الراحة من كرب مدارس الإيواء«، حتى 
عــاد مــجــدداً. يــقــول الأب، الـــذي تجاوز 
»الأخــبــار«:  مــن الــعــمــر أربــعــين عــامــا، لـــ
»قـــدرنـــا أن نــنــزح لــلــمــرة الــثــلاثــين في 
خلال أيام الحرب. فكرة النزوح أصعب 
من الاستشهاد. لا أحد بوسعه تحمّل 
هذا القدر من الحيرة والتردد والشعور 

ــا أن عــهــد الــعــمــلــيــة 
ّ
ــن. ظــنــن ــ بـــعـــدم الأمــ

البرية قد انتهى، لكن الحرب عادت من 
العائلات  مئات  اضطرّ  كذلك،  جــديــد«. 
ــتـــي عــــــادت إلــيــهــا  ــرك المــــنــــازل الـ ــ ــى تـ ــ إلـ
أخـــيـــراً فـــي شــــارع غـــزة الــقــديــم جــنــوب 
مــنــطــقــة جــبــالــيــا الــبــلــد. هـــنـــاك، فــوجــئ 

أبـــــو أحــــمــــد المــــطــــوق بــــعــــودة الــقــصــف 
المدفعي، بالوتيرة التي كان قد خبرها 
خلال أيام التوغل البري. يقول المطوق 
ــي المـــقـــعـــدة،  ــ ــار«: »حـــمـــلـــت أمـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ولحقت بي عائلتي في منتصف الليل، 
وتوجّهنا إلى أقــرب مدرسة منا. وفي 
المنزل،  إلــى  التالي، عدنا  اليوم  صباح 
وأدركــنــا أن خــروجــنــا كــان توفيقا من 
الــلــه، إذ سقطت ثــلاث قــذائــف مدفعية 
على الــبــيــت«. أمــا أحــمــد الــنــخــالــة، فقد 
إعــادة  أن  والــديــه وعائلته،  برفقة  قـــرّر 
ــة لـــــن تـــكـــون  ــمــ ــيــ ــزوح الألــ ــ ــنــ ــ ــ تـــجـــربـــة ال
قـــدره المــحــتــوم فــي هـــذه الــحــرب. يقول 
البقاء  على  أمرنا  »عزمنا  »الأخبار«:  لـ
حتى لو قصف المنزل على رؤوسنا. لم 
يعد في وسع أحد منا أن يعيد تجربة 
الــذل. المنزل أو المــوت، هذا قرارنا الذي 

لا رجعة فيه«. 
فــــي مــــــــدارس الإيـــــــــواء الـــتـــي ازدحـــمـــت 
بـــــآلاف الـــنـــازحـــين مــــجــــدداً، تــتــضــاعــف 

والطعام،  المــيــاه  الحصول على  أزمـــات 
وتــخــلــو الأســــواق مــن كــل أنــــواع المـــؤن، 
أهلي  أو  حكومي  دور  أيّ  يغيب  فيما 
م الواقع المتردي. هناك، 

ّ
أو خيري ينظ

ــل الـــــنـــــاس فـــــي قـــلـــوبـــهـــم كـــثـــيـــراً  ــمـ يـــحـ
ــاه الــــــــدول الــعــربــيــة  ــغـــضـــب تــــجــ مــــن الـ
والإســـلامـــيـــة الـــتـــي تــركــتــهــم وحـــدهـــم، 
لكنهم أيــضــا يــعــتــبــون عــلــى الــقــيــادات 
ــــزة الــحــكــومــيــة الــتــي  ــهـ ــ المــحــلــيــة والأجـ
لــــم تــســتــطــع بـــعـــد أكـــثـــر مــــن 100 يـــوم 
م حياة 

ّ
الــحــرب، تشكيل إطـــار ينظ مــن 

في ظل  احتياجاتهم،  الأهــالــي ويؤمن 
الفوضى التي تزيد من المعاناة. يقول 
أحـــمـــد أبــــو حـــســـين: »غـــرقـــت الأســـــواق 
بــــــالأرز فـــي يـــــوم. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
سُحب الأرز من الأسواق دفعة واحدة، 
ثــم أعــيــد طــرحــه بــفــارق سبعة شــواكــل 
ــاك مــــن يــتــاجــر  ــنــ لــلــكــيــلــو الــــــواحــــــد. هــ
بــمــعــانــاة الــنــاس وجــوعــهــم، ولا رقيب 

يوقفه عند حدّه«. 

طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

يــعــود الــزخــم تــدريــجــيــا إلـــى العملية 
غــزة،  فــي مناطق شمال قطاع  البرية 
الإسرائيلية،  الدبابات  تقدّمت  حيث 
أمــــــــس، مـــــن عـــــــدة مـــــحـــــاور فـــــي وقــــت 
ــدّم مــن  ــقــ ــتــ ــانــــب الــ ــإلــــى جــ ــن. فــ ــزامــ ــتــ مــ
من  جباليا،  لمدينة  الشرقية  المناطق 
ــــرم، وصـــــــولًا إلـــــى مــســجــد  ــقـ ــ شــــــارع الـ
ــلــت أيـــضـــا مـــن شــمــال 

ّ
الـــصـــديـــق، تــوغ

ــــون. وفـــــي مــديــنــة  ــانـ ــ مــنــطــقــة بـــيـــت حـ
ــزة، دخـــلـــت الـــدبـــابـــات إلــــى المــنــطــقــة  ــ غـ
الشفاء،  الغربية لمستشفى  الجنوبية 
ــادات مــيــدانــيــة،  ــهــ ــلــــت، وفــــق شــ ووصــ
إلى دوّار أبو مازن، وأسقطت مناطق 
الكتيبة وجامعة الأزهــر بالنار. وفي 
إلى  الدبابات  المدينة، وصلت  جنوب 

الأطراف الشرقية لحي الزيتون.
ــعّـــدت المــقــاومــة  ــــك، صـ وفــــي مــقــابــل ذلـ
مــن حــضــورهــا المــيــدانــي فــي مختلف 
محاور القتال، وبدا واضحا أن فترة 
ــبـــل جــيــش  ــدانــــي مــــن قـ ــيــ ــاء المــ ــفــ ــكــ الانــ
ــدو خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة،  ــ ــعـ ــ الـ

د« أداءها
ّ

عودة القتال إلى الشمال: المقاومة »تجو
انعكست تجويداً لأداء المقاومة، حتى 
فــي المــنــاطــق الــطــرفــيــة لــأحــيــاء التي 
تــقــدّمــت إلــيــهــا قــــوات الاحـــتـــلال. ففي 
حي التفاح شرق مدينة غزة، استدرج 
مقاومو »كتائب القسام« قوة خاصة 
من جنود العدو إلى داخل فوهة نفق، 
وفــجّــروا عـــدداً مــن الــعــبــوات الناسفة 
بــهــا، مــا تــســبّــب بــوقــوعــهــا بــين قتيل 
وجــريــح. وفــي مــحــور الــقــتــال فــي حي 
الزيتون، أعلنت »القسام« أن جنودها 
تــمــكّــنــوا مـــن اســـتـــهـــداف قــــوة خــاصــة 
ــل مــبــنــى بــقــذيــفــة »تــي  تــحــصّــنــت داخــ
ــادة لــلــتــحــصــيــنــات،  ــ ــــضـ ــي جــــــي« مـ ــ بـ
وأوقــعــوهــا بــين قتيل وجــريــح. كذلك، 
اقترابهم من موقع  المقاومون  واصــل 
الــعــمــلــيــة، واســتــهــدفــوا دبـــابـــة جـــاءت 
لإخــــلاء الــجــرحــى مــن المـــكـــان، بقذيفة 
»الــيــاســين 105«. وفــي مــحــور الشيخ 
عجلين جنوب مستشفى الشفاء، أعلن 
المقاومين  تمكّن  العسكري«  »الإعـــلام 
ــم تــهــدأ  ــا، لــ ــدي. أيــــضــ ــنــ ــن قـــنـــص جــ مــ
الاشــتــبــاكــات فـــي مــحــور حـــي الشيخ 
ــوان، فــي الــقــاطــع الــغــربــي لشمال  رضــ

بــالــعــشــرات مــن قــذائــف الــهــاون، فيما 
اســتــهــدف مــقــاومــو »الـــقـــســـام« دبــابــة 
بـــدورهـــا،   .»105 ــيـــاســـين  »الـ بــقــذيــفــة 
عت »سرايا القدس« مقطعا مصوّراً 

ّ
وز

ظــهــر فــيــه مــقــاومــوهــا وهـــم يقصفون 
 »107« بــصــواريــخ  الجنود  ــدات 

ّ
تــحــش

قصيرة المدى، بالإضافة إلى صاروخ 
»بــــــدر 1« الـــثـــقـــيـــل، المـــحـــلـــي الــصــنــع. 
وحتى اللحظة، لا تشير وقائع الميدان 
إلى أن أيا من محاور القتال في شمال 
ــي طـــريـــقـــه إلـــى  الـــقـــطـــاع وجــــنــــوبــــه، فــ
 من المقاومة وجيش 

ً
الهدوء، إذ إن كلا

الاحـــتـــلال، يــعــيــدان تــكــرار ديــنــامــيــات 
الأيـــام الأولـــى مــن الــحــرب الــبــريــة، في 
زخم آخذ في التصاعد يوما بعد آخر، 
بعد أسبوعين من الهدوء النسبي في 
المناطق الشمالية من القطاع تحديداً.

العين على رفح

تـــكـــرّر الـــحـــديـــث فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
الــعــبــريــة، خــــلال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، عن 
مـــــحـــــور فــــيــــلادلــــفــــيــــا، وهــــــــو شـــريـــط 
حــــــــــــدودي يــــفــــصــــل بــــــين قـــــطـــــاع غــــزة 
وأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية، 
يــتــجــاوز طــولــه 15 كــيــلــومــتــراً بقليل، 
وتــلــتــقــي فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــنــه، 
حـــــــدود الــــقــــطــــاع بـــمـــصـــر بــــالأراضــــي 
ــقــــادة  الــ ويـــــــرى   .1948 ــام  ــ عــ المـــحـــتـــلـــة 
ــه لا  ــ ــيـــون أنـ ــلـ ــيـ الـــعـــســـكـــريـــون الإســـرائـ
تـــوجـــد أي قــيــمــة لــلــجــهــد الــعــســكــري 
الذي بُذِل خلال الحرب، من دون إعادة 
تهيئة هذا المحور، لجهة إقامة جدار 
تحت أرضــي، شبيه بالذي أقيم على 
للقطاع. على  الشرقية  الــحــدود  طــول 
أن المعضلة التي تعترض تحقيق هذا 
إلى وقت طويل؛  الهدف، هي حاجته 
ففيما استغرق بناء 40 كيلومتراً من 
الــقــطــاع خمس  الــحــدود الشرقية مــع 
ســـنـــوات، يُـــقـــدّر مــصــدر فـــي المــقــاومــة 
بأن إنجاز هكذا مشروع، بحاجة إلى 
ــب ذلــك 

ّ
ــــل. كــمــا يــتــطــل عــامــين عــلــى الأقـ

إليها  نــزح  الــتــي  رفــح  تحويل مدينة 
إلـــى مسرح  فلسطيني،  مــلــيــون  نــحــو 
كبير لعملية عسكرية شاملة، تضمن 
تــأمــين الــــوحــــدات الــهــنــدســيــة. وفــيــمــا 
بــدأ الــعــدو بشن غـــارات على المناطق 
المسار  سيحدّد  المدينة،  مــن  الشرقية 
الــســيــاســي الــــذي يــخــوض الـــعـــدو مع 
أطــــــراف إقــلــيــمــيــة بـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة، 
أن  مستقبل الحرب برمّتها، في حين 
اللجوء إلى بناء الجدار، من الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي، يــعــنــي أن أمــــد الــحــرب 

سيطول لأعوام.

ة: لا أمان للعائدين
ّ
د في غز

ّ
نزوح متجد

تتضاعف أزمات 

الحصول على المياه 

والطعام في

مدارس الإيواء

المقاومة وجيش 

الاحتلال يعيدان تكرار 

ديناميات الأيام الأولى 

من الحرب البرية

المــديــنــة، حيث أكّـــدت »الــقــســام« تمكّن 
مـــقـــاومـــيـــهـــا مــــن خـــــوض اشـــتـــبـــاكـــات 
مـــن مــســافــة قــريــبــة مـــع مــجــمــوعــة من 
ــل أحــد  الــجــنــود الــذيــن تــحــصّــنــوا داخـ
المـــنـــازل. أمـــا فــي مــحــور الــتــقــدم شــرق 
أمــس، زخما  نهار  فقد شهد  جباليا، 
»القسام«  قالت  حيث  كبيراً،  ميدانيا 
لة 

ّ
المتوغ العدو  قوات  استهدفت  إنها 

قوة  استهدفت  كما  الــهــاون،  بقذائف 
إســرائــيــلــيــة راجــلــة بــعــبــوة »شــــواظ«، 
مع  أخــرى  مجموعات  اشتبكت  فيما 
قــــوة ثـــانـــيـــة، مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــات 
ــي الـــقـــوتـــين. وفــــي المــحــور  مـــبـــاشـــرة فـ
نــفــســه، تــمــكّــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« من 
بقذيفة  إسرائيلية  دبــابــة  اســتــهــداف 

»تاندوم« مضادة للدروع.
ــم المــــــيــــــدانــــــي لــــلــــمــــقــــاومــــة فـــي  ــ ــ ــزخـ ــ ــ الـ
من  والــوســطــى  الجنوبية  المنطقتين 
ــر، على  الــقــطــاع، لــم يــتــراجــع هــو الآخــ
واعتماد  النارية  الأحزمة  كثافة  رغــم 
ســيــاســة تــدمــيــر المـــربـــعـــات الــســكــنــيــة 
»القسام«  أعلنت  هناك،  بالديناميت. 
تــدمــيــر دبـــابـــة »مـــيـــركـــافـــا« كــــان يقف 

»الياسين  بقذيفة  جنديان،  بجانبها 
105«، ما تسبّب بمقتلهما على الفور. 
كما أكّدت تدمير ثلاث دبابات بقذائف 
»الياسين 105« وعبوات »شواظ« في 
المحور نفسه. كذلك، شهدت مخيمات 
المنطقة الوسطى نشاطا ميدانيا لافتا 
المدفعية،  لقوات  وتحديداً  للمقاومة، 
حيث أعلنت كل من »كتائب القسام« 
الآليات  الــقــدس« استهداف  و»ســرايــا 
ــــدات الـــجـــنـــود 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــــحــــش

دبابات 

الاحتلال 

تعود إلى 

ل في 
ّ

التوغ

شمال غزة 

)أ ف ب(



صنعاء ــ رشيد الحداد 

مباشرة  مواجهة  فــي  دخولها  بعد 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــبــحــر  مـــع الــ
الأحمر، نقلت قوات صنعاء، أخيراً، 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة إلــــى خــلــيــج 
مناطق  وهي  العربي،  والبحر  عدن 
واقعة خارج سيطرة حركة »أنصار 
الـــــلـــــه«. وعـــمـــلـــت الـــــقـــــوات الــيــمــنــيــة 
عــلــى اســـتـــهـــداف الــســفــن الأمــيــركــيــة 
ــنـــك المـــنـــطـــقـــتـــن، عــــلــــى رغــــم  ــيـ فـــــي تـ
أن الـــبـــعـــض مــنــهــا كـــانـــت تــرافــقــهــا 

ــة عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة  ــايـ ــمـ ــفـــن حـ سـ
ــى فــشــل  ــ ــا يــشــيــر إلـ وبـــريـــطـــانـــيـــة، مــ
ــذه الـــســـفـــن فــــي تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  ــ هـ
لها. وتزامن ذلك مع تجديد القوات 
بتنفيذها  اتــهــا،  اعــتــداء الأمــيــركــيــة 
ــارات إضــافــيــة اســتــهــدفــت منطقة  غــ

الجبانة في مدينة الحديدة.
ويقول مصدر عسكري في صنعاء، 
الــيــمــنــيــة  الــــقــــوات  ــار«، إن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
خــارج  أميركية  سفناً  باستهدافها 
نــطــاق ســيــطــرتــهــا، وعــلــى بــعــد 600 
كيلومتر من صنعاء، تردّ على مزاعم 
ــول تــدمــيــر  ــ الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة حـ
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
»هذه القوات تمتلك عنصر المفاجأة 
لـــلـــعـــدو، وتــســتــطــيــع اســـتـــهـــداف أي 
هدف معادٍ لها في البحريْن الأحمر 
والــعــربــي وخــلــيــج عــــدن«، لافــتــاً إلــى 
الماضي،  الأسبوع  حت، 

ّ
لم أن صنعاء 

ــر  ــ ــ ــــب وزيـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــات لـ ــــحـ ــريـ ــ ــر تـــــصـ ــ ــبـ ــ عـ
ــا، حـــســـن الـــــعـــــزي، إلـــى  ــهـ ــارجـــيـــتـ خـ
مع  المعركة  ساحة  توسيع  إمكانية 
المحيط  إلــى  والبريطاني  الأمــيــركــي 

الهندي والبحر المتوسط.
ــذا الــــتــــوســــيــــع الــــتــــواجــــد  ــ ــ ويـــــربـــــك هـ
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي فـــــي الــبــحــر 
ــر، الـــــذي يــعــيــش حـــالـــة تــوتــر  ــمــ الأحــ
عسكري غير مسبوق، حيث تحاول 
إفشال  أيــام  منذ  الأميركية  البحرية 
الــهــجــمــات ضـــدهـــا. وتـــقـــول مــصــادر 

»الأخـــــبـــــار«، إن  ـــلـــعـــة، لــــــ
ّ
بـــحـــريـــة مـــط

الطلعات  فت 
ّ
كث الأميركية  البحرية 

ــة، خـــــــال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة،  ــ ــــويـ ــــجـ الـ
 بذلك 

ً
بأسلوب استعراضي، محاولة

اللتن  وهيبتها  مكانتها  استعادة 
انــكــســرتــا بــعــد تــعــرّضــهــا لــضــربــات 
ــبـــل قـــــــوات صـــنـــعـــاء،  مـــتـــعـــددة مــــن قـ
ــم اســتــهــداف  الأســبــوع المــاضــي. ورغـ
الحديدة  مدينة  في  الجبانة  منطقة 
بغارات جديدة مساء أمــس، وقبلها 
مــنــاطــق مــتــعــدّدة، وضــــرب منصات 

كـــانـــت تستعد  ــخ  ــواريـ الـــصـ لإطـــــاق 
تجارية،  لتنفيذ هجمات ضد سفن 
احتفاظها  اليمنية  الــقــوات  أظــهــرت 
ــا هـــجـــمـــات  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــتـ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ ــقـ ــ بـ
أميركية وأخرى  متعدّدة على سفن 
عــدن  خليج  فــي  مساندتها  حــاولــت 
والبحر العربي. وفي هذا الشأن، أكّد 
العميد  الــقــوات،  تلك  باسم  المتحدث 
يحيى ســريــع، فــي بــيــان فجر أمــس، 
»كيم  الأميركية  السفينة  استهداف 
ريــنــجــر« فــي خليج عــدن بصواريخ 

ــة. وكــــانــــت »هــيــئــة  ــبـ ــنـــاسـ ــة مـ ــريـ بـــحـ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«  ــبـــحـــريـ ــارة الـ ــجــ ــتــ الــ
بــوقــوع حــادث  يها تقريراً 

ّ
تلق أكّـــدت 

اســــتــــهــــداف لــســفــيــنــة عـــلـــى بـــعـــد 85 
 بــحــريــاً عـــن مــديــنــة المـــكـــا في 

ً
مـــيـــا

حــضــرمــوت شــرقــي الــيــمــن، فــي وقــت 
متأخر من مساء أول من أمس.

اليمنية  العملية  مــراقــبــون  ووصـــف 
للحماية  الكبير  بالاختراق  الأخيرة 
لـــلـــســـفـــن، ولا ســيــمــا أن  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
زت تــلــك 

ّ
ــة عــــــــــــز ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوات الأمـ
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 رام الله
ّ
»المقاصة«: »تل أبيب« تبتز آلية جديدة لـ

رام الله ــ أحمد العبد

الدولية، وتحديداً  الضغوط  تحت وطأة 
الأميركية، اقترح وزير المالية في حكومة 
ــتـــش،  ــريـ ــوتـ ــمـ الاحـــــــتـــــــال، بـــتـــســـلـــئـــيـــل سـ
ــيـــة جــــديــــدة لــتــحــويــل أمـــــــوال المــقــاصــة  آلـ
ــدأت  ــد بــ ــتــــي كـــانـــت قــ الــفــلــســطــيــنــيــة، والــ
إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، اقتطاع 
ــــذي تــحــوّلــه  ـــل المـــبـــلـــغ الــ

ّ
ــــزء مــنــهــا يـــمـــث جـ

 مجلس 
ّ
السلطة إلى قطاع غزة. ورغم أن

ــق، في  ــر وافــ
ّ
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي المــصــغ

تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، عــلــى تــحــويــل 
جــــزئــــي لأمــــــــوال الــــضــــرائــــب، بـــعـــد حــســم 
مـــايـــن الــــــــدولارات المــخــصّــصــة لــلــقــطــاع 
كــخــدمــات اجــتــمــاعــيــة ورواتـــــب لموظفيه 
الفلسطينية  السلطة   

ّ
أن إلا  ومتقاعديه، 

رفضت استام تلك الأمــوال، ما أعجزها 
ــار هــذا  ــ ــــب مــوظــفــيــهــا. وأثــ ــع رواتــ عـــن دفــ
الــعــجــز مــخــاوف مــن احــتــمــال انــهــيــارهــا، 
الولايات المتحدة وبعض  مستتبعاً قلق 
الدول الأوروبية وحتى بعض المسؤولن 
الأمنين في دولة الاحتال، خشية تأثير 

ذلك على الوضع الأمني في الضفة.
وقـــال وزيـــر الــحــرب، يـــوآف غــالانــت، قبل 
أمـــوال المقاصة وإعــادة  أيـــام، إن تحويل 
الخط  داخـــل  إلـــى  الفلسطينين  الــعــمــال 
السلطة  أن يقويا  الأخضر، من شأنهما 
الاستقرار  على  ويحافظا  الفلسطينية 
في الضفة، التي تشير التقديرات الأمنية 
ــال. لــكــن  ــعــ ــتــ ــى أنـــهـــا عـــلـــى حـــافـــة الاشــ ــ إلـ
ســمــوتــريــتــش اعــتــبــر أن مــوقــف غــالانــت 
ــأ فـــــــــادح. الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطــ »خــ
لــيــســت الـــحـــل، إنــهــا جــــزء مـــن المــشــكــلــة«. 
وبــحــســب مــقــتــرح وزيـــر المــالــيــة الــجــديــد، 
ــــوال  ــإن إســـرائـــيـــل ســتــقــوم بـــإيـــداع الأمـ فــ
مــلــيــون شيكل(   200( لــغــزة  المــخــصّــصــة 
ــة ثـــالـــثـــة هــــي الــــنــــرويــــج، الــتــي  ــ ــــدى دولــ لـ
الولايات  ستحتفظ بها كأمانة بضمان 
المتحدة عدم تحويلها إلى القطاع، شرط 
 أموال السلطة في 

ّ
أن تجمّد إسرائيل كل

حال خرق الاتفاق. ويعتقد سموتريتش 
أن الضغط سيتحوّل، بهذه الطريقة، إلى 
الـــذي سيكون  الــرئــيــس محمود عــبــاس، 
فــي مــأزق فــي حــال رفضه اســتــام أمــوال 

المقاصة هذه المرة.
وعُـــــرض المــقــتــرح الـــجـــديـــد، مــســاء أمـــس، 

على »الــكــابــيــنــت«، لكن الأخــيــر فشل في 
التصويت  ليتأجل  بــشــأنــه،  قـــرار  ــخــاذ 

ّ
ات

عــلــيــه مــــرة أخـــــرى، عــلــى غــــرار مـــا حصل 
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، حـــن عــارضــه 
إيتمار بن غفير.  القومي«،  وزيــر »الأمــن 
وبــحــســب »الـــقـــنـــاة الـــــــ13« الــعــبــريــة، فــإن 
هــذه المسألة شكّلت أحــد أسباب انقطاع 
الاتصالات بن رئيس حكومة الاحتال، 
الأميركي،  والرئيس  نتنياهو،  بنيامن 
ــيــــرة، إذ  جـــو بـــايـــدن، فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
طلب الثاني من الأول تحويل مستحقات 
الـــســـلـــطـــة عـــلـــى الـــنـــحـــو المــــعــــتــــاد، ولـــكـــن 
ــه ســـمـــوتـــريـــتـــش  ــ ــارسـ ــ الـــضـــغـــط الــــــــذي مـ
دفـــع نتنياهو إلـــى رفـــض ذلــــك، وهـــو ما 
مسألة  شكّلت  كما  بــايــدن.  حفيظة  أثـــار 
أموال المقاصة أحد عناوين أجندة وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 
جولاته المكوكية في المنطقة منذ السابع 

من أكتوبر.
وتــــــكــــــشــــــف الآلــــــــيــــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة رغــــبــــة 
ــوال  ــ ــكّـــم فــــي أمــ ــتـــحـ ســـمـــوتـــريـــتـــش فــــي الـ
الــســلــطــة، وهـــي جــــاءت بــعــد أســابــيــع من 
رفــضــه أخــــرى اقــتــرحــهــا مــســتــشــار الأمــن 
أثناء  الأميركي، جيك سوليفان،  القومي 

إرســال  السلطة  تخوّل  للمنطقة،  زيــارتــه 
ق 

ّ
أموال إلى موظفيها في غزة، بعد تحق

إسرائيل من هويات المستفيدين. وتجبي 
ــيـــل أمــــــوال الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك  إســـرائـ
ــلـــع الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـــى الـــسـ ــة عـ ــفــــروضــ المــ
ــابــــة عــن  ــيــ المـــــســـــتـــــوردة مـــــن الـــــــخـــــــارج، نــ
 %3 نسبة  مقابل  الفلسطينية،  السلطة 
»اتفاقية  فــي  لمــا جــاء  مما تجمعه، وفــقــاً 
عة بن السلطة 

ّ
باريس الاقتصادية« الموق

وحكومة الاحتال عام 1994، والتي تعدّ 

أوســلــو«.  »اتفاقية  لـ الاقــتــصــادي  الملحق 
وبـــمـــوجـــب ذلــــــك، تــتــحــكّــم إســـرائـــيـــل فــي 
عبر  الفلسطينية،  الاقــتــصــاديــة  الــحــيــاة 
سيطرتها على الموانئ والمعابر، والعمل 
الموحّد«،  الجمركي  »الغاف  يسمّى  بما 
النمو والتطور  من دون اعتبار لمستوى 
ــــي الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي الـــنـــاشـــئ  فـ

مقارنة بالإسرائيلي.
ــا اقــتــطــعــت إســــرائــــيــــل مــبــالــغ  ودائــــمــــاً مــ
مالية كبيرة من أمــوال المقاصة بدعاوى 
مختلفة، كان آخرها تحويل تعويضات 
إلـــــــــى الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن مــــــمّــــــن وُصــــــفــــــوا 
ــذرّع به  ــ ــــذي تـ »ضــحــايــا الإرهـــــــاب«، والـ بـــ
ســـمـــوتـــريـــتـــش، فــــي 14 كــــانــــون الـــثـــانـــي 
)أكثر  شيكل  مليون   3.1 لحجز  الحالي، 
ألــف دولار(. وقــال سموتريتش  مــن 800 
تعليقاً على ذلـــك: »هــنــاك أشــيــاء لــن يتمّ 
ــداً«، مــضــيــفــاً أن »مــن  ـــ الـــتـــراجـــع عــنــهــا أبــ
يـــروّجـــون لـــإرهـــاب ســيــدفــعــون الــثــمــن«. 
ــنـــوات،  ــــال، مـــنـــذ سـ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــــت دولــ ــ ودأبـ
الــــدولارات، هي  اقتطاع ماين مــن  على 
قيمة رواتـــب الأســـرى وعــائــات الشهداء 
ــــي تـــدفـــعـــهـــا الــســلــطــة  ــتـ ــ ــــى، والـ ــــرحـ ــــجـ والـ
إلــى  ــوال  ــ الأمـ تــلــك   

ً
مــحــوّلــة الفلسطينية، 

أداة ابتزاز لرام الله، كونها تشكّل المورد 
الأهــمّ والأكبر للأخيرة )تشكّل ما  المالي 

بن 65 و70% من إيراداتها الإجمالية(.
ــدر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ـــصـ

ُ
ــم ت وإذ لـ

حتى الآن، أيّ موقف إزاء الآلية الجديدة 
إلى  بالاستناد  ــع، 

ّ
المــتــوق فمن  المقترَحة، 

بالرفض،  تقابلها  أن  السابقة،  مواقفها 
ــراف الــدولــيــة،  خــاصــة إذا لــم تنجح الأطــ
وتــحــديــداً الــنــرويــج والـــولايـــات المتحدة، 
ــيــــل لــلــســمــاح  فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــ
بــتــقــديــم أوســلــو قــرضــاً لـــرام الــلــه مقابل 
للرئاسة  وسبق  إليها.  لة  المحوَّ الأمـــوال 
إسرائيل  اقتطاع  عـــدّت  أن  الفلسطينية 
الأموال المخصّصة لغزة »جريمة حرب«، 
ى عن شعبها سواء 

ّ
 أنها »لن تتخل

ً
معلنة

المعتقلن أو الشهداء أو احتياجات غزة 
كافة، ولن تتوقف يوماً عن تحويل أموال 
ــة، وســتــســتــمــر فـــي الــقــيــام 

ّ
ــزة المــســتــحــق غـ

بواجباتها لأهلنا في غزة في مجالات: 
والكهرباء،  والمــيــاه،  والتعليم،  الصحة، 
ــكــــومــــة  ــــن فـــــــي الــــحــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ورواتــــــــــــــــب الـ

الفلسطينية«.

دائماً ما اقتطعت 

إسرائيل مبالغ مالية 

كبيرة من أموال 

المقاصة بدعاوى 

مختلفة

العالمالعالم

طوفان الأقصى

حة )أ ف ب(
َ
 موقف إزاء الآلية الجديدة المقتر

ّ
صدر السلطة الفلسطينية، حتى الآن، أي

ُ
لم ت

ها )أ ف ب(
ّ

تحاول البحرية الأميركية منذ أيام إفشال الهجمات ضد

القاهرة - الأخبار

أجــــرى وفــــد إســرائــيــلــي رفــيــع المـــســـتـــوى، خــال 
ــع مـــســـؤولـــن  ــاءات مـــ ــ ــقــ ــ ــ الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، ل
اســتــخــبــاراتــيــن لــبــحــث تــصــوّر قــدّمــتــه الــقــاهــرة، 
 تمتد لنحو أسبوعن، وتجري خالها 

ً
يقترح هدنة

 
ّ

عملية تبادل محدود للأسرى. ويأتي ذلك في ظل
الإسرائيلين  المسؤولن  إلــى  إشـــارات  بــدء ورود 
لــلأدويــة، بناءً على الاتفاق  ي الأســرى 

ّ
تفيد بتلق

 من قطر وفرنسا. ويُعتبر 
ّ

الذي توسّطت فيه كل
افتراضي، من  عُقد بشكل  الــذي  المــذكــور،  اللقاء 
ــمــت خــال الأسابيع 

ّ
ــظ

ُ
بــن أكــبــر الــلــقــاءات الــتــي ن

أنه بحث عــدّة موضوعات بشكل  الماضية، علماً 
تفصيلي حول وضع الأسرى، وسامتهم، فيما 
ت، 

ّ
ــدت مصر أن وقف الحرب، ولو بشكل مؤق

ّ
أك

الــنــار، خال  يمكن أن يمهّد لوقف دائــم لإطــاق 
الأسابيع المقبلة.

ووفق مصادر مصرية شاركت في اللقاء الذي 
تأمل  تزال  القاهرة لا  استمر عدّة ساعات، فإن 
في وجود تفاعل إسرائيلي مع المقترحات التي 

موافقة  باستحصال  تعهّدت  وهي  بها،  تقدّمت 
ــال قـــبـــول الــجــانــب  مـــن المـــقـــاومـــة عــلــيــهــا، فـــي حــ
منها  ق 

ّ
يتعل ما  في  سيما  ولا  بها،  الإسرائيلي 

بالحدّ من انتهاكات الاحتال في الضفة الغربية، 
لكنّ  المختلفة.  الــعــدائــيــة  الأعــمــال  لــوقــف  تمهيداً 
قــال، في حديث  الاجتماع،  آخــر حضر  مصدراً 
سم 

ّ
إلــى »الأخــبــار«، إن المــوقــف الإســرائــيــلــي »يت

حسم  على  الــقــدرة  وعــدم  والتخبّط  بالضبابية 
أكثر من مسألة جوهرية جرى طرحها، خاصة 
ــق بــالــجــدول الــزمــنــي، ولـــو المــبــدئــي، 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

الــقــرارات«، وهو  خاذ 
ّ
ات الذي يمكن على أساسه 

مــا تــعــدّه الــقــاهــرة المــعــرقــل الــرئــيــســيّ لــلــوصــول 
على  التنسيق  أن  علماً  سريعة،  نتيجة  أيّ  إلــى 
ــام المــاضــيــة،  ــ المــســتــوى الــفــنــي شــهــد، خـــال الأيـ
جموداً واضحاً. وأضاف المصدر أن اللقاء بحث 
لتفتيش  التسهيات  مــن  بمزيد  ق 

ّ
تتعل مطالب 

بــالإضــافــة إلى  الــقــطــاع،  إلــى  الــداخــلــة  الشاحنات 
عــمــلــيــة تــأمــن المــخــيــم المــصــري فــي خــانــيــونــس، 
لتنفيذ  المصرية  العمالة  مــن  مجموعة  وإدخـــال 

عــمــلــيــة تــوســعــتــه فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، فيما 
جــرى الــتــوافــق على إرجـــاء الــســمــاح بــدخــول أيّ 
وســائــل إعــام أجنبية إلــى داخــل غــزة، كما هو 

بع منذ بداية العدوان.
ّ
مت

على الجانب الآخر من الاتصالات، فإن مسؤولن 
أميركين نقلوا إلى نظرائهم المصرين، أن هناك 
مــهــلــة حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري لــتــحــديــد ما 
سيحدث على أرض المعركة. وأتى ذلك في أعقاب 
تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن 
نتنياهو، حول استمرار الحرب حتى العام المقبل، 
والتي أبدت القاهرة انزعاجاً شديداً منها، لكونها 
إلـــى تهدئة  يــــؤدي  تـــحـــرّك يــمــكــن أن  أيّ  تـــقـــوّض 
ــت. ووفـــق المسؤولن 

ّ
الأوضــــاع، ولــو بشكل مــؤق

الأميركين، فإن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمرّ 
لأسباب كثيرة، من بينها رغبة الإدارة في وقف 
الحرب وعودة الرهائن في أسرع وقت إلى ذويهم، 
بلورته عبر  وإبداؤها دعماً لمسار جديد تجري 
مسؤولن مصرين، ويتضمّن تعديات مقترحة 

دّمت من قبل.
ُ
على المبادرة التي ق

تة
ّ

القاهرة تدفع بهدنة مؤق

»الأحلام الكبرى« تعاود أبو ظبي... وصنعاء غير غافلة

من »الأحمر« إلى »العربي« وخليج عدن:

قدرات اليمن محفوظة

أحمد الحسني 

لـــم يــعــد مــفــاجــئــاً الــحــديــث عـــن تــأثــر 
ــاً، بــكــل  ــابــ الإمــــــــــــارات، ســـلـــبـــاً أو إيــــجــ
مـــا يــتــصــل بـــإســـرائـــيـــل، وخــصــوصــاً 
ــات الأمـــنـــيـــة  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــع الاتــ ــيــ ــوقــ ــذ تــ ــنــ مــ

والاقتصادية المشتركة بن الجانبن 
والظاهر  أبــراهــام«.  »معاهدة  ضمن 
ــرة في  ــدائــ أن تـــداعـــيـــات المـــواجـــهـــة الــ
ــر، وارتــــداداتــــهــــا على  ــمــ الــبــحــر الأحــ
مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي 
مصلحة  في  نسبياً  ستصبّ  اليمن، 

ــارات، الــتــي لــم تــوفــر فــرصــة منذ  ــ الإمـ
بــــدء الـــخـــطـــوات الـــســـعـــوديـــة الـــجـــادة 
لإنــهــاء الــحــرب، مــن أجــل إفــشــال تلك 
الدفع  الأول،  اتجاهن:  عبر  العملية 
ــات  ــ ــــولايــ ــيـــف الــ ــنـ ــو إعـــــــــــادة تـــصـ نــــحــ
المتحدة حركة »أنصار الله« كجماعة 
السعودية  إخــراج  والثاني  إرهابية؛ 
مـــن المــشــهــد الــســيــاســي والــعــســكــري 
ــامـــل الــرقــعــة  عـــبـــر الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـ

الجغرافية في الجنوب اليمني.
الراهن،  الإمــاراتــي  الموقف  أن  ويبدو 
هو موقف واشنطن وتل أبيب نفسه، 
حتى لو لم تعلن أبو ظبي انخراطها 
فــي الــحــلــف الأمــيــركــي لمــواجــهــة منع 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ صـــنـــعـــاء المــــاحــ
فــــالإمــــارات تجتهد  الــبــحــر الأحـــمـــر. 
ــة لـــهـــذا  ــ ــيــ ــ مــــيــــدانــــيــــاً لـــتـــهـــيـــئـــة الأرضــ
الــحــلــف، فــي حـــال قــــرّر خـــوض حــرب 
الــيــمــن، وهــو مــا ظهرت  شاملة على 
أبو  حلفاء  تصريحات  فــي  مامحه 
طــارق صالح،  المحلين، ســواء  ظبي 
الــزبــيــدي، وخصوصاً  عـــيـــدروس  أو 
ــا، أثــنــاء مــشــاركــتــه في  أن الأخــيــر دعـ
مؤتمر »دافوس« في سويسرا أخيراً، 
إلى ضرورة إعادة تصنيف »أنصار 
ــة، مــطــالــبــاً  ــيــ ــابــ ــه« كــمــنــظــمــة إرهــ ــلــ الــ
بــتــأســيــس حــلــف دولــــي جــديــد لشن 
حرب على صنعاء، يرتكز على حلفاء 
محلين جــدد. ليس هذا فقط، بل إن 

الــزبــيــدي طــالــب، فــي مقابلة أجرتها 
مع صحيفة »الغارديان« البريطانية 
ــوات الــبــريــة  ــقــ قــبــل أيــــــام، بــــ »دعـــــم الــ
المواجهة  لخوض  قــدراتــهــا  وتطوير 
ــــذي تــقــوده  الــبــريــة ضــمــن الــحــلــف الـ
واشــنــطــن ضــد صــنــعــاء«، معتبراً أن 
»وقــــف إطــــاق الـــنـــار مـــع صــنــعــاء قد 

انتهى، واتفاقية السام جمّدت«.
ــدّ مـــوقـــف »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ــعـ ويـ
الــجــنــوبــي« الــــذي يـــقـــوده الــزبــيــدي، 
ــو ظــبــي،  ــ ــدى لمــــوقــــف أبــ ــ بـــمـــثـــابـــة صــ
الــتــي تــســعــى إلـــى إشـــعـــال المــواجــهــة 
مجدّداً في اليمن، وإن عبر وكائها 
دور  لعب  إلــى  تطمح  كما  المحلين. 
محوري عبر إسناد الحلف الأميركي 
بـــريّـــاً، بـــالـــزج بــالمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لــهــا، والمـــمـــتـــدة مـــن تــخــوم الــحــديــدة 
ــمــــر حــتــى  فــــي ســــواحــــل الـــبـــحـــر الأحــ
المـــكـــا المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الــعــربــي، 
والمــتــمــثــلــة فـــي ثــــاث قــــوى رئــيــســة: 
ــالـــي« و»المـــقـــاومـــة  ــقـ ــتـ »المـــجـــلـــس الانـ
الوطنية« و»ألوية العمالقة«. ويبدو 
أن أبو ظبي تسعى إلى سد الفجوة 
بــعــد نــــأي الـــريـــاض بــنــفــســهــا فعلياً 
عـــن الانـــخـــراط فـــي الــحــلــف الــجــديــد، 
عبر  انــتــصــار  لتسجيل  وتــســتــمــيــت 
ــي مــا  ــ ــقــــط فــ ــيــــس فــ هـــــــذا الأخــــــيــــــر، لــ
يــتــعــلــق بــمــحــاولــة تــغــيــيــر المــعــادلــة 
فــي الــشــمــال حــيــث ســيــطــرة »أنــصــار 

الــلــه«، ولكن أيضاً مــن أجــل الحفاظ 
ــن نـــفـــوذ في  ــا تــحــت يـــدهـــا مـ عــلــى مـ
 عن 

ً
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، فـــضـــا

الــســاحــل الــغــربــي فــي الــشــمــال، على 
لها جـــزءاً من  ق 

ّ
ذلــك يحق أن  اعتبار 

الأهداف التي دفعت بها إبان الحرب 
على اليمن، والتي لا ترتبط بأدبيات 
ــم الــشــرعــيــة«،  »إنـــهـــاء الانـــقـــاب ودعــ
صل بطموح الإمــارات الذي 

ّ
ولكن تت

يتجاوز اليمن، وصولًا إلى الهيمنة 
فـــي المنطقة  الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــى الــســيــطــرة  ــا، بــــالارتــــكــــاز عـ ــهـ ــلـ كـ
أهدافها  ولـــذا، فصّلت  المــوانــئ.  على 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــدم المـ ــ ــخـ ــ ــا يـ ــمــ ــن بــ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فــ

الإستراتيجي المذكور.
ــن يـــنـــقـــص الإمـــــــــــارات  ــكــ ــم يــ ــ ــ ــا ل ــ ــمـ ــ ربـ
غـــيـــر الـــحـــضـــور المـــبـــاشـــر الأمـــيـــركـــي 
والإسرائيلي في اليمن، وخصوصاً 
المــواجــهــة مــع صنعاء،  أنــهــا تخشى 
في ظل الانكشاف الأمني لقواعدها 
التي  الحيوية  ومواقعها  العسكرية 
ستطالها صواريخ »أنصار الله« من 
دون رادع. لكن حتى الآن، لا يبدو أن 
لخوض  مستعد  الأمــيــركــي  الــحــلــف 
حــــرب شــامــلــة، ولــــن يــســعــفــه الــوقــت 
الجوية،  بالدفعات  ــارات  الإمـ لإمـــداد 
ــة إلــــــى الـــتـــقـــنـــيـــات والــــســــاح  ــ ــافـ ــ إضـ
ــد مــــخــــاوفــــهــــا مــن  ــديــ ــبــ ــتــ الــــــــــــــوازن لــ
الضربات اليمنية. غير أن حشر أبو 

حشر أبو ظبي 

نات التابعة لها 
ّ

المكو

في اليمن للدفاع عن 

الملاحة الإسرائيلية لن 

يمر بالنسبة إلى صنعاء 

من دون ثمن

ر طائرات 
ّ

القوات الأميركية تسي

ف بالقرب 
ّ
سية بشكل مكث

ّ
تجس

من السواحل اليمنية في الحديدة

الموقف الإماراتي الراهن، هو موقف واشنطن وتل أبيب حتى لو لم تنضم إلى الحلف الجديد )أ ف ب(

ظبي المكوّنات التابعة لها في اليمن 
لـــلـــدفـــاع عــــن المــــاحــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
لـــن يــمــر بــالــنــســبــة إلــــى صــنــعــاء من 
تهديدات  مع  ثمن، وخصوصاً  دون 
ــنـــك الأهـــــــداف  الأخـــــيـــــرة بـــتـــوســـعـــة بـ
لــيــشــمــل مــنــاطــق فـــي الـــبـــرّ. والـــواقـــع 
ــنــــوع، وفــقــاً  أن مـــواجـــهـــة مـــن هــــذا الــ
المعادلة  مــن  فقط  تغيّر  لــن  لمراقبن، 
أيـــضـــاً  ســـتـــكـــبـــح  بـــــل  الأرض،  عـــلـــى 
جموح أبو ظبي في الجزر والموانئ 
على  وستفسد  اليمنية،  والسواحل 
بنتها  التي  الترتيبات  كل  الإمـــارات 

في سنوات الحرب في اليمن.

ــداف قـــــوات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعــــد اسـ ــة بــ ــايــ ــمــ الــــحــ
صنعاء السفينة الأميركية »جينكو 
بيكاردي« التي كانت تحمل شحنة 
ــاويــــات، يــــــوم الأربـــــعـــــاء.  ــمــ ــيــ ــتــــروكــ بــ
وفــي السياق ذاتـــه، وردت أنــبــاء عن 
أول  مــســاء  ثانية  اســتــهــداف سفينة 
من أمس، غير أن هذه الأخيرة جرى 
استهدافها في خليج عدن. ويحسب 
»هــيــئــة عــمــلــيــات الــتــجــارة الــبــحــريــة 
الــبــريــطــانــيــة«، فــإن حــادثــاً وقــع على 
 بحرياً جــنــوب شرق 

ً
مــيــا بعد 115 

عدن جنوب اليمن، بعد الإعــان عن 
اســـتـــهـــداف الــنــاقــلــة الأولــــــى بــســاعــة 
ــدة، لــكــن ســريــع لــم يــتــطــرّق إلــى  ــ واحـ

هذا الاستهداف الثاني.
مـــن جــهــتــه، أكّــــد المــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم حــركــة »أنــصــار الــلــه«، محمد 
عبد الــســام، فــي حــديــث إلــى وكالة 
»رويترز«، أن قرار منع مرور السفن 
الفلسطينية  المــوانــئ  نحو  المتجهة 
اليمني،  القانون  يأتي وفق  المحتلة 
وهو حق طبيعي لليمن أمام مياهه 
ــيــــة، مــشــيــراً إلــى  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة 
ــســقــط قـــطـــرة دم واحــــــدة حــتــى 

ُ
لـــم ت

على  الــحــركــة  حــــرص  مـــجـــدّداً  الآن، 
المنتظمة  المــاحــيــة  الــحــركــة  ســامــة 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومـــضـــيـــق بـــاب 
المــنــدب. واعتبر أن دخــول الــولايــات 
المــتــحــدة على الــخــط أضـــاف »المــزيــد 
الـــضـــربـــات  وأن  الـــتـــصـــعـــيـــد«،  ــن  ــ مـ
الأمــيــركــيــة »مــبــالــغ فــيــهــا ولا مــبــرّر 
لها«، واصفاً الموقف الأميركي بأنه 
للعالم«،  وليس  لإسرائيل  »حراسة 
تستفيد  الـــحـــركـــة  أن  إلــــى  ومـــشـــيـــراً 
التصنيع  فــي  الإيــرانــيــة  الخبرة  مــن 
اتخذه  الــذي  »الــقــرار  لكن  العسكري 
له  قــرار مستقل لا عاقة  هــو  اليمن 

بأي طرف آخر«.
كــــذلــــك، ردّت صـــنـــعـــاء شــعــبــيــاً عــلــى 
الـــــعـــــدوان الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي 
على عــدد مــن المحافظات، مــن خال 
مئات  فيها  شــارك  شعبية  مسيرات 
الآلاف مـــن الــيــمــنــيــن فـــي الــعــاصــمــة 
تحت  الواقعة  المحافظات  ومختلف 
الــلــه«، تحت  سيطرة حركة »أنــصــار 
ــــون مـــــع فـــلـــســـطـــن...  ــتـ ــ ــابـ ــ ــار »ثـ ــ ــعـ ــ شـ
ــــت هــذه  وأمـــيـــركـــا أمّ الإرهــــــــاب«. وأتـ
المسيرات تلبية لدعوة وجّهها قائد 
الــــحــــركــــة، عـــبـــد المـــلـــك الــــحــــوثــــي، فــي 

خطابه الأخير.
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يمنى حميدي

ــيَن فلسطينييَن مــن الضفة  لــصــحــافــيِّ ــادة شـــهـــاداتٌ  المــ فــي هـــذه 
عن  لتغييبهم  قوته   

ِّ
بكل الإسرائيلي  الاحــتــال  يسعى  الغربية، 

وقطاع  الضفة  في  الفلسطيني  الصحافي  أصبح  فقد  المشهد، 
غزة هدفاً عسكرياً لقيمة الحقيقة التي يرصدها، وسلطتها التي 

تفوق أعتى الأسلحة والترسانات العسكرية.
الصحافيين حاجز  الشهداء  عــدد  تجاوز  الأول،  7 تشرين  منذ 
المئة، واعتقلت قوات الاحتال ما يقارب 56 صحافياً وفق تقرير 
ذلــك فحسب،  ليس  الفلسطينيين.  الصحافيين  نقابة  صــدر عن 
يتعرّضُ الصحافي أيضاً للضرب والقمع والمنع، عبر الحواجز، 
من الوصول إلى التغطية. كل ذلك يجعلنا نفقد الثقة في حصانة 
الصحافي الممنوحة إليه من قبل معظم الأعراف الدولية، إذ أصبح 
استهداف الصحافيين واضحاً للعيان، وعلى مرأى العالم أجمع 
من دون أن يُحرّك أحدٌ ساكناً، فيبقى الصحافي يحاول وحده 

مواجهة الاستهداف الإسرائيلي لذاته وللمهمة التي يؤديها. 
 

ُ
ل

ّ
تتمث  صامتة، 

ً
إبــادة الفلسطينيون   

ُ
يعيش الغربية،  الضفة  في 

 إلى 
ً
للقرى والمــدن والمخيمات، إضافة في الاقتحامات المستمرة 

المواطنين. كما عمد  اعتقالاتٍ واسعة في صفوف  شنّ حمات 
ــادة عــدد الــحــواجــز والــبــوابــات  الاحــتــال، بعد 7 تــشــريــن، إلــى زيـ
إذ أصبح  الفلسطينية،  والقرى  المــدن  التي تفصل بين  الحديدية 
عددها ما يزيد على 690 حاجزاً وبوابة بحسب ما صرّح أمير 
داوود، المدير العام للنشر والتوثيق في هيئة الجدار والاستيطان. 
الجماعية على  العقوبات  يــمــارس الاحــتــال  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
التنكيل  خـــال  مــن  الــحــواجــز  عــلــى  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــين 
دقــيــق،  بــشــكــلٍ  الصحافية  ومــعــداتــهــم  هــواتــفــهــم  وتفتيش  بــهــم، 

واحـــتـــجـــازهـــم لـــســـاعـــاتٍ طــويــلــة تــحــول 
دون وصــولــهــم إلـــى أمـــاكـــن عــمــلــهــم، إذ 
يــضــطــرّون فــي كــثــيــرٍ مــن الأحـــيـــان إلــى 
أخرى  بطرقٍ  الرئيسية  الطرق  استبدال 
بــديــلــة والالــتــفــاف لمــســافــاتٍ طــويــلــة عبر 
الــجــبــال والــطــرق الــوعــرة الــتــي تستغرق 

وقتاً وجهداً أطول.
هــــادي صــبــارنــة، صــحــافــيّ مــن مدينة 
 

ُ
ــلـــه ويــعــمــل الــخــلــيــل يــســكــن فـــي رام الـ

مـــع قــنــاة »الـــجـــزيـــرة مــبــاشــر«، تــعــرّض 
لتنكيلٍ واحــتــجــاز من  المــــرّات  عــشــرات 
قبل الاحتال عبر الحواجز أثناء ذهابه 
أكتوبر،   7 »قبل  يــقــول:  عمله.  لممارسة 
كــنــت أذهــــب فــي ســـاعـــاتٍ مــتــأخــرةٍ من 
الليل لتغطية الأحداث مهما كانت، على 
الرغم من خطورة هــذا الأمــر. لكن بعد 
7 أكتوبر اختلف الأمر كلياً، وأصبحت 
ب الذهاب إلى التغطية خارج مدينة 

ّ
أتجن

رام الله بشكلٍ نهائي«.
»في إحدى المرّات، ذهبت من مدينة رام 

الله باتجاه مدينة نابلس لتغطية تشييع شهداء فلسطينيين من 
تقع  التي  باتجاه قرية دير شرف  الإيــاب ذهبت  وأثناء  المدينة. 
شمال غرب مدينة نابلس، انتبه جنود الاحتال الذين يقفون 
الأمامية  التي يوجد على مرآتها  القرية لسيارتي  على حاجز 
شــعــار الــصــحــافــة، فطلبوا مــنــي الــوقــوف إلـــى جــانــب المــربــعــات 
آنذاك  الجندي  يتابع: »طلب  السيارة«.  الاسمنتية والخروج من 
للعمل  أحدهما  هاتفين،  أحمل  الشخصية، وكنت  مني هويتي 
ــهــاتــف فــوجــد في  والآخـــــر شــخــصــي، أخــــذ الــجــنــدي يــفــتــش ال
الاستديو الفيديوات التي قمت بتصويرها أثناء تشييع الشهداء 

في المدينة، وأخذ الجندي يبدأ بالضحك ويقول لي: »كل فيديو 
بدي أحجزك عليه ساعة، وأنت عندك ثاثة فيديوات، وأنا بدي 

أحجزك ثاث ساعات«. 
الثامنة  الساعة  من  ســاعــات،  الثاث  يقارب  ما  احتجز  بالفعل، 
: »وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، 

ً
حتى الحادية عشرة ليا

فكل حاجز أمرّ عبره، يقوم جنود الاحتال باحتجازي لأوقات 
تــصــل إلـــى ســاعــات مــع تــهــديــد بــالاعــتــقــال ومـــصـــادرة هــواتــفــي 

ومعداتي الشخصية«.
الــذي يعمل مع قناة »الغد« من مدينة  الصحافي رائــد الشريف، 
الخليل، يواجه كغيره من الصحافيين الفلسطينيين في كل حيّ 
ومدينة وشارع حواجز لاحتال: »عندما كنت أريد الذهاب من 
مدينة الخليل إلى مدينة بيت لحم، كنتُ أستغرق حوالي نصف 
ساعة، أمّا اليوم فقد تأخذ الطريق حوالي ثاث ساعات«. يشير 
الشريف إلى حادثة تعرّض لها أثناء ذهابه إلى مدينة بيت لحم 
لتغطية الإفراج عن الأسيرات ضمن صفقة التبادل بين المقاومة 
والاحـــتـــال: »أثـــنـــاء مــــروري عــبــر حــاجــز »الــنــشــاش« الــــذي يقع 
الاحتال  جنود  أوقفنا  لحم،  بيت  لمدينة  الجنوبي  المــدخــل  عند 
البندقية  كما صــوّبــوا  بأسلحتهم،  الــســيــارة  بــضــرب  وشــرعــوا 
ظوا بألفاظ وكلمات بذيئة، وقاموا بتفتيش 

ّ
باتجاه المصوّر، وتلف

السيارة، وبعد ذلك سمحوا لنا بالمرور«. يغلق الاحتال حاجز 
»النشاش« بعد الساعة السابعة مساء، ونظراً لذلك »عندما انتهت 
الحاجز،  مــن  الــعــودة  لــم نستطع  لــحــم،  بيت  فــي مدينة  تغطيتنا 
واضطررنا إلى سلوك طرق فرعية طويلة وخطيرة، يتواجد فيها 
المستوطنون بحماية جنود الاحتال الذين يتعدّون في أيّ لحظة 

على السيارات بإطاق النار أو الضرب بالحجارة«.
أمّا المصور الصحافي عصام الريماوي الذي يسكن في مدينة 
ــيـــر مــن  ــثـ كـ فـــــي  فـــيـــضـــطـــر  الـــــلـــــه،  رام 
في محافظات  تغطيته  أثناء  الأحــيــان، 
إلى  الــعــودة  ب 

ّ
إلــى تجن الضفة،  شمال 

المــنــزل فــي ســاعــات مــتــأخــرة: »عندما 
أو جنين  نابلس  لمدينة  اقتحام  يحدث 
أو طـــولـــكـــرم الـــــذي يــســتــمــر لــســاعــات 
طويلة، أضطر إلى حجز فندق في هذه 
المــدن، والبقاء فيه، تجنباً للمرور عبر 
الــحــواجــز أثــنــاء الــلــيــل«. »الأمــــر بــعــد 7 
ب 

ّ
أكتوبر اختلف كلياً، فأصبحت أتجن

، وأبحث دائماً 
ً
الذهاب إلى التغطية ليا

عن أي طرق فرعية أتجنب من خالها 
التي يتحكم بها  الحواجز  المــرور عبر 

جندي حسب مزاجه«.
ــال أذيـــــــة الــصــحــافــي  ــ ــتـ ــ يـــتـــعـــمّـــد الاحـ
ــطــــرق، وخــيــرُ  ــ ــى ال

ّ
الــفــلــســطــيــنــي بــشــت

بـــرهـــانٍ عــلــى ذلـــك شــهــادة الصحافي 
ــان الــــــــذي يـــعـــمـــل لـــدى  ــمــ ــركــ مـــحـــمـــد تــ
»الـــــــجـــــــزيـــــــرة مــــــبــــــاشــــــر«، وكـــــــــــان قـــد 
تــعــرّض لإطـــاق نــار مباشر مــن قبل 
أكتوبر،   7 »بــعــد  يــقــول:  مهمة صحافية،  أداء  أثــنــاء  مستوطنين 
ذهبتُ إلى بلدة قصرة جنوب شرق مدينة نابلس لتغطية تشييع 
الاحتال  كان  الوصول،  من  اقتربت  وعندما  البلدة،  في  شهداء 
بتصوير  فبدأت  البلدة،  من  بالقرب  الإسعاف  سيارات  يحتجز 
ــل الــســيــارة الــتــي تحمل شــعــار الصحافة،  هـــذا الــحــدث مــن داخـ
وعلى  علينا،  النار  بإطاق  قاموا  ذلــك  المستوطنون  رأى  وحالما 
إثر ذلك استشهد شاب ووالده، وتم احتجازنا قرابة الساعتين«. 
رغم تركمان، كغيره من الصحافيين، على 

ُ
 لهذه الحادثة، أ

ً
نتيجة

تجنب الخروج خارج مدنهم للتغطية.

9البلاد8 البلاد

طوفان الأقصى

 لاختصار ما يحدث في قطاع غزة منذ أكثر من 
ّ

»الإبادة« المصطلح الأدق
ثاثة شهور، فهذا الفعل الفوق جرائمي، طال البشر والحجر والشجر، 

ر حياة أو جماداً إلا وامتدت يد القتل الإسرائيلية إليه. من بين من 
ّ
ولم يوف

طالتهم هذه اليد، أهل المهنة التي نعمل فيها، الصحافيون الذين وصل عدد 
الشهداء منهم إلى أكثر من 119 صحافياً شهيداً منذ 7 تشرين الأول، 
قون الثقاة في العالم أجمع، 

ِّ
 عن الجرحى والمفقودين منهم. الموث

ً
فضا

ق تجربتهم، احتراماً 
ّ
بات علينا نحن الزماء الذين لسنا تحت النار أن نوث

وتقديراً لهم، ووفاء لأرواح زمائنا الشهداء، ومساهمة بسيطة في معركة 
كبيرة بين »حقنا« و»باطلهم« لتكون شاهدة على مقتلة أخرى موازية 

حدثت في القرن الحادي والعشرين في فلسطين، في قطاع غزة تحديداً. 
فهؤلاء الزماء الذين ينقلون الحدث لحظة بلحظة، بالتزام كامل بالمهنية، 

بنقل الحدث فقط، امتدّت إليهم يد إسرائيل لتقتلهم، وامتدت إليهم يد 

تل المزيد من 
ُ
ي الجريمة وتحميها وتبرّرها. فق

ّ
أميركا والغرب لتغط

تلت عائاتهم، وائل الدحدوح واحد منهم. وفي الملف الذي 
ُ
الصحافيين، وق

أعددناه بالتعاون مع الزميل الصحافي من قطاع غزة والمقيم في بيروت 
وسام المقوسي، شهادات لصحافيين عايشوا تجارب مريرة، سواء أفي 

يهم تهديدات بالقتل، أم بتنفيذ هذا القتل لزماء 
ّ
تغطيتهم اليومية أم بتلق

لهم وأهل وأصدقاء

حواجز الاحتلال:

ي الضفة
ّ

 يلاحق صحافي
ٌ

كابوس

       شهادات من الميدان

 تغمض ولا تنام
ٌ

عيون

)أ ف ب(

باسل خير الدين 
قناة »فلسطين اليوم«

ظــروف العمل صعبة وسيئة جــداً، ويتعرّض لها كل الصحافيين 
في قطاع غزة. ليس أولها التعب والشقاء، وليس آخرها فقد الأحبة 
والمنازل. لا نعمل بظروف عادية أو طبيعية، فالاحتلال هذه المرة 
الكل مستهدف. حتى  أو غيرهما.  أو مدني  لا يفرّق بين صحافي 
الــدال على مهنتنا، وبالتالي  الأزرق  الــواقــي  الــدرع  نرتدي  ونحن 
القوانين والأعراف الدولية تحمي الصحافي أثناء عمله في الميدان، 
ستهدف مباشرة، وفي بعض الأحيان يكون الدرع المميز 

ُ
نا ن

ّ
 أن

ّ
إلا

استهداف  يتعمّد  فالإسرائيلي   .
ً
أصـــلا الاســتــهــداف  هــو سبب  لنا 

الصحافيين لإيلامهم، وقتل الحقيقة أيضاً.
ففقدوا  مــبــاشــر،  بشكل  عــائــلاتــهــم  ــهــدفــت 

ُ
اســت الصحافيين  بــعــض 

 وأحباباً. أنا واحد من هؤلاء. أخي أحمد يعمل معي كمصوّر، 
ً
أهلا

هدف فيه منزلنا، اعتذر 
ُ
هو رفيق درب ومهنة. في اليوم الذي است

العمل، فلم يكن قد اســتــراح على مــدى أكثر من ثمانين يوماً،  عن 
فــخــرجــتُ للمهمّة وحـــدي هـــذه المــــرة. أحــمــد هــو المـــصـــوّر، أكــثــر من 
عــدة،  الــعــدوان لجهات  مــدة  طـــوال  تقرير عملنا عليها معاً  مئتي 
ولكن كانت النهاية. طلب الاستراحة، فكانت استراحة طويلة، قتل 
الاحتلال في البيت كل من فيه، 21 شهيداً قتلهم الاحتلال، 17 منهم 
الــركــام، لم نستطع إخراجهم بسبب نقص المعدات  ما زالــوا تحت 

وخطورة العمل في مكان البيت.
. بــيــنــنــا الــبــيــت 

ً
ــهـــلا ــد، لــيــس سـ ــمـ اســتــشــهــاد شــقــيــقــي وزمـــيـــلـــي أحـ

ينا عشرات 
ّ
والعائلة، وواكبنا معاً العدوان منذ اليوم الأول. معاً غط

ا 
ّ
كن بيوم.  يوماً  بلحظة، ساعة بساعة،  والأحـــداث، لحظة  المجازر 

مكان، نصوّر ونجري  كل  في  وتغطيتها  الأحـــداث  لمتابعة  نذهب 
المــقــابــلات. أحــمــد كــان مــمــيــزاً، تــحــديــداً بعينه، فهو مــن المصورين 
كان  الأبـــرز  المــدنــيــين، ولعل  قتل  قنا 

ّ
وث المحبين لمهنتهم.  المــاهــريــن 

تغطية مــجــزرة الــشــجــاعــيــة، ومــجــزرة الــتــوابــين أيــضــاً، وأكــثــر من 
قها أحمد بالصوت والصورة. شكّلنا 

ّ
مجزرة في مخيم الشاطئ، وث

معاً ثنائياً جيداً في العمل. استطعنا توثيق عدد كبير من المجازر، 
خذت لمحكمة الجنايات 

ُ
قناه يُستخدم بثلاثة ملفات أ

ّ
وبعض ما وث

ــقــنــا مــا حــل بــالأطــفــال الــنــازحــين، وبعض 
ّ
الــدولــيــة كــشــهــادات. ووث

وثائقنا أوصلناها إلى »اليونيسف«، كظروف حياتهم الصعبة. 
هـــذا الــعــمــل الــــذي قــمــنــا بـــه، ويــقــوم بــه الــصــحــافــيــون، أدّى إلـــى أن 
أحمد هدفاً  كــان  النهاية،  في  للاحتلال.  أهدافاً  نكون كصحافيين 
يــوجــعــنــا جميعاً،  وأن  يــؤلمــنــا جــمــيــعــاً،  أن  عــبــره  أراد  إســرائــيــلــيــاً 
متواصلة،  المسيرة  هــذا،  ورغــم  لكن،  أيضاً،  وكعائلة  كصحافيين، 

والتغطية مستمرة.
ــمــوا الـــرايـــة إلـــى من 

ّ
أحــمــد، وغــيــره مــن الــشــهــداء الــصــحــافــيــين، ســل

لتستمر  الآخـــر،  م 
ّ
يسل والشهيد  الآخـــر،  يسلم   

ٌ
بــطــل معهم،  كــانــوا 

الوطني.  النضال  الطويلة من  الطريق  هذه المسيرة وتستمر هذه 
النضال من أجل إيصال الحقيقة. المقاومة من أجل إيصال الحقيقة 
إلــى كل الناس وإلــى كل العالم. حقيقة أن هــذا العدو عــدو مجرم، 

عدو يستهدف كل شيء.

يوسف فارس
جريدة »الأخبار« 

مذ رحلوا، لم تعد معارك العمل التي أعيشها يومياً خليقة بالذكر. 
الهروب   

َ
أفيون الغرق في هذه المهنة حد الإنهاك  وللحق، أضحى 

الوحيد من سطوة الذكرى والتفكير. لم أشعر في يوم أنني ممتّن 
حرفاً  حرفاً  كتابتها  في  ساعات  أقضي  التي  والتقارير  للكاميرا 
الــذي سكنته  البيت  صف 

ُ
الــيــوم. ق أنــا  المــحــمــول، كما  الهاتف  عبر 

لعام واحــد فقط، ولم أســدّد بعد أطنان الديون التي تراكمت عليّ 
ده، وحين وصلته أول 

ّ
من بنائه، خضت رحلة محفوفة بالموت لتفق

مرة، حمدت الله أنه لا يزال قائماً، ثلاثة أعمدة فقط هي ما سقط، 
على الأقل، بقي سقف يسترنا إن خرجنا من الحرب أحياء. بعدها 
بأسابيع، جاء الخبر: لقد حرقوه. استعرت سيارة قريب لي بعد أن 
صفت هي الأخرى، صرت أقطع يومياً عشرات 

ُ
تعطلت سيارتي، فق

أسابيع  قضيت  مهماتي.  لأنجز  الأقـــدام  على  مشياً  الكيلومترات 
على الرصيف وفي مدرسة للإيواء. أمضيت تسعة أيام لم تدخل 
إلــى الحمام. داهمنا المطر  لقمة فــي جوفي كــي لا أضــطــرّ للذهاب 
ذات مساء، غرقنا، ولكن مياهه التي جمعناها أنقذتنا من العطش. 
ــذه الــشــمــس الــشــاحــبــة، الــيــوم الــخــامــس  أغــلــق الــيــوم مــع غــــروب هـ
والسبعين، الـــذي لــم ألــتــقِ فيه زوجــتــي وأطــفــالــي الــثــلاثــة، وللحق 
مجدداً، كل ما ذكرته سلفاً، محض ترف، لا شيء مؤذٍ في كل ذلك. 

استغرقتُ ثلاث ساعات وأنا أحاول توصيف العلاقة اللذيذة التي 
إنها  الثلاثة، خليل ومحمد وحمزة،  أختي  بأبناء  تربطني  كانت 
خليط عجيب من الأبوّة والصداقة التي يعلو فيها طرف على آخر، 
صداقة تبذل فيها كل الجهد، لتذيب حاجز الوقار الذي يعطونك 
إياه، من دون أن تفلح: »كمان سحسوح يا خال«، هكذا يردّ خليل 
 
ّ
 »الخال والد«، وإن

ّ
بعدما أداهمه بكل لسعة. في بلادنا، يقولون إن

أخــاهــا، وربما لم يحسنوا بعد توصيف واقع  أن تلد  المــرأة تكاد 
حــالــي مــعــهــم، لــقــد رحــلــوا، ولا شـــيء يمكن الــحــديــث عــنــه فــي هــذه 
الحرب، على الأقل بالنسبة إليّ، سوى وجع الفقد. المواقف الصعبة 
تمضي، رفقة الموت. العيش لأسابيع تحت القصف ومطر الشظايا، 
الوحيد هو  الحياة  انقضائه. رفيق  يُنسى بمجرد  يمرّ،  كل شيء 

الحزن، ولا أدري أهو الحزن عليهم، أم الحزن على حالنا بعدهم؟
لب مني كتابته، ولكنني 

ُ
إن كنت مصيباً في كتابة ما ط أدري  لا 

لا أجد في مهنة الصحافة أيّ موطنٍ للبطولة. وحين يتحدّث أحد 
أهلنا جميعاً،  التي هــي نفسها معاناة  قــدر معاناته  عــن  الــزمــلاء 
أولًا وأخيراً، نحن لسنا  العالم جميلة«.  أشعر به وكأنه »بيحمّل 
نأنف  لكي  أوز« ولا »صليب أحمر«، لسنا طرفاً محايداً  »إن جي 

هذه المصاعب أو نتكبّر عليها بينما يعيشها الجميع. 
 كل ما 

ّ
مذ رحلوا، وأنــا أعيش ما قاله غسان كنفاني يوماً ما: »إن

نقوله ونكتبه هو اعتذار تافه وسخيف عن عدم حملنا للسلاح«.

عبد الناصر أبو عون
قناة »المنار«

لنا 
ّ
منذ بدء التغطية في 7 أكتوبر العام الماضي حتى الآن، تنق

ا في 
ّ
من مكان إلــى آخــر. في اليومين الأولــين من الــعــدوان، كن

لدينا  يكن  ولــم  الــحــدث،  استشعرنا حجم  الأبـــراج.  في  مقرّنا 
عنا 

ّ
توق ولكننا  اليوم،  نعيشه  نحن  الــذي  للسيناريو  تصوّر 

ردّاً قوياً. 
بعد هذين اليومين أخلينا المكتب، نحو مجمع الشفاء الطبي، 
حيث يجتمع الصحافيون في الحروب. بقينا هناك لأسبوع، 
وا لأكثر من شهر، إلى حين مداهمة مجمع 

ّ
وزمــلاء غيرنا ظل

الشفاء.
أنـــــا شــخــصــيــاً كـــنـــت أغـــطـــي إذاعــــيــــاً وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً. كـــنـــت مــع 
الشهداء  الــغــارات، كما نغطي وصــول  إلــى مكان  الفرق نهرع 
المجازر  مــن  عــدداً  شاهدنا  الشفاء.  مستشفى  إلــى  والجرحى 

منذ 7 أكتوبر. 
التي عايشتها، لحظات انتشال الجثامين  من أقسى المشاهد 
ــام. وكــــذلــــك اســـتـــهـــداف الــــزمــــلاء،  ــ ــركـ ــ ــــلاء مــــن تـــحـــت الـ ــ أو الأشـ
ات  إجــراء ويأخذ  المــيــدان،  في  يكون  أن  عليه  ا 

ّ
من فالصحافي 

هدف عــدد من 
ُ
المواجهة والــحــرب، است بــدايــات  السلامة، وفــي 

الزملاء، وشعرنا منذ اللحظة الأولى أن الصحافيين في دائرة 
الــبــيــوت على رؤوس ساكنيها، لا  يــدمّــر  فــالــذي  الاســتــهــداف. 
توجد عنده محرمات أو كوابح تمنعه من استهداف أي أحد 

وأي شيء، وهذا ما حدث.
كــنــت أغــيــب عــن بيتي فــي حــي الــشــيــخ رضــــوان لأيــــام، بسبب 
الــتــغــطــيــة أحــيــانــاً، وبــســبــب الــقــصــف الــشــديــد أثـــنـــاء الــذهــاب 
الليل بالنهار. ومع مرور الأيام أصبح  والعودة، وكنت أصل 
كثير  إلــى  وتحتاج  عائلتي  هناك  ذلــك،  مع  البيت.  هو  العمل 
كني هاجس 

ّ
تمل الأمور، وأطفالي خائفون ويستنجدون.  من 

ع تـــركـــيـــزي بـــين الـــعـــمـــل وبــــين الــعــائــلــة 
ّ
ــوز ــتــ حـــمـــايـــة الأهــــــل، فــ

خذنا القرار بعدما كان التهديد واضحاً في 13 
ّ
وأمانها، لذا ات

أكتوبر، أنه يجب إخلاء غزة باتجاه الجنوب. 
الجنوب،  فــي  النصيرات  نحو  اتجهت  مبكراً،  الــقــرار  اتــخــذت 
ومــعــي عــائــلــتــي. مــكــثــت أســبــوعــاً، مــارســت عــمــلــي الــصــحــافــي 
مــن مستشفى »شـــهـــداء الأقـــصـــى«، غــطــيــت الأحـــــداث، وعشت 
ومرة  والأشــلاء.  الآمنين،  باستهداف  ذاتــه،  الشمال  سيناريو 
لــم يعد آمناً.  الــنــصــيــرات،  إلــيــه فــي  الــذي نزحنا  أخــرى البيت 
وعدت إلى توزيع تركيزي بين عملي وبيتي، فكان هذا تحدٍّ 
آخر أمامنا، أن نقوم بعملنا في التغطية الصحافية أو نركّز 
في الأسرة وأمانها. أتكلم عني وعن الزملاء. وقررت الانتقال 
مجدداً إلى مستشفى »ناصر« في خانيونس، وبقيت أسرتي 

في النصيرات.
وتكرر المشهد أيضاً، الضحايا والتدمير، وأمام هول المشاهد 
التغطية لفضح  إلى مواصلة  والأحــداث، كان فيّ ما يدفعني 
الاحــتــلال بــالــصــوت والـــصـــورة، فــاســتــمــررت فــي عــمــلــي بنقل 

الصورة على الهواء مباشرة.
كــنــا نــخــرج لتغطية الاســتــهــدافــات داخـــل خــانــيــونــس، وربــمــا 
نا لم نكن نعرف إن كنا سنرجع 

ّ
لتغطية انتشال شهداء، ولكن

أكثر  الشهادتين  ننطق  كنا  شــهــداء.  سنرجع  أم  أقــدامــنــا  على 
من مرة، ففي كل لحظة هناك احتمال أن نتعرّض لغارة، رغم 
الدرع واللباس المميز لنا كصحافيين، ولكن ما تبيّن في هذه 
الحرب، أنــه لا يوجد شــيء يحمي أمــام هــذه الضربات إلا رب 

العالمين. 
كثيراً ما كانت وسيلة نقلنا »الكرات« التي تجرها الحيوانات، 
لانعدام الوسائل الأخرى، بسبب انقطاع الوقود وعدم توافره. 
داخل  الضحايا  بيوتهم، وصورنا  ركــام  فوق  الناس  صوّرنا 
المستشفيات، ونقلنا معاناتهم وأوجاعهم. كنا لسان حالهم 
وعينهم في نقل المعاناة إلى العالم، نقل الإجرام، نقل المحرقة، 

المقتلة التي يعيشها شعبنا حتى الآن.
انتقلنا أنا والطاقم مجدداً، هذه المرة إلى رفح، وأسرتي معي. 
بــعــد الــــذي قــلــتــه، هــنــاك مـــا هـــو أصـــعـــب، وهـــو فـــقـــدان والــــدي. 
ــدتــــي بــعــد شــهــريــن مـــن الــــحــــرب، كـــانـــت مــريــضــة  ـــيـــت والــ

ّ
تـــوف

ومــقــعــدة، نــزحــت معنا إلــى رفـــح. ووالـــدي رفــض الــخــروج من 
أنه   

ّ
إلا ليخرج معنا،  له  اتنا  غــزة، ورغــم كل مطالباتنا ونداء

رفض. واستشهد بعد وفاة والدتي بسبعة عشر يوماً، وكان 
هـــذا مـــن أصــعــب المـــواقـــف الــتــي تــعــرّضــت لــهــا عــلــى الــصــعــيــد 
الشخصي. أشعر بالحزن حتى الآن، قلبي انفطر، ولكن نحن 
مؤمنون بقضاء الله وقدره. ومع ذلك، مستمرّون في التغطية 

ولن نترك المكان.

حنين حرارة

تــتــوالــى الأيــــام ثــقــالًا علينا فــي ظــل الـــعـــدوان المــتــواصــل والــجــرائــم 
المرتكبة بحقنا جميعاً في قطاع غزة. قبل مئة يوم نزحنا إلى جنوب 
القطاع تاركين كل شيء في سبيل الأمان لعائلاتنا وأطفالنا وكبار 

السن والمرضى. لا مجال للمراهنة على وضع ضبابي لا نملك أدنى 
فكرة عن مستقبله. الاحتمالات كثيرة والرعب واحد، والواجب أيضاً 

يضعنا في دائرة الخطر القريب.
كصحافية وأم لديها من الأبناء ثلاثة دون العاشرة، كان الأمر أشبه 
برحلة عذاب، ولا سيما أننا فقدنا الاتصال بزوجي الذي يعمل داخل 
لنا مجبرين إلى جنوب القطاع، حيث لا مكان 

ّ
الأراضــي المحتلة. تنق

لنا هــنــاك، وحــدهــم الأصــدقــاء مــن آزرونـــا فــي محنتنا واحتضنونا 
جميعاً في بيوتهم. 

ا نزيد عن خمسين فرداً من الرجال والنساء والأطفال من مختلف 
ّ
كن

 
ّ

 جميعاً للنوم في مساحة صغيرة. نصطف
ّ

الفئات العمرية، نصطف
الرجال خارجاً  الحمام، وطابور  مجدداً في طابور الصباح لدخول 
للحصول على مياه الشرب على بعد كيلومترات من المنزل. يلي هذه 
بالنساء  المزدحمة  الغذائية  المــؤن  وطــابــور  الخبز  طابور  الطوابير، 

والأطفال والرجال. 
كارثة إنسانية حقيقية لم نشهدها طوال حياتنا. واصلت عملي في 
المنطقة التي نزحت إليها موثقة للقصص الإنسانية حولي، مخاطبة 
الجمهور الخارجي بحقيقة ما يحدث من أحداث مأساوية وأوضاع 

إنسانية تنذر بأزمات متلاحقة. 
أصبحت حياتي قتالًا على مدار اليوم، بين مهماتي وأولوياتي كأم 
طلق سراح زوجي عبر معبر كرم أبو 

ُ
وبين عملي في الميدان. بعد أيام أ

سالم، الأمر الذي كان يثقل كاهلي في المدة السابقة، ولا سيما حين 
الصواريخ  أن أجيبهم؟  مــاذا عساي  أبــويــا؟«  أبنائي »ويــن  يسألني 
من فوقنا وحولنا تنهال علينا. والله وحــده يعلم إن كنا سنخرج 
من هــذه الحرب أحياء جميعاً أم لا! ننام كلنا على بطانية واحــدة، 
ونستخدم أخرى كغطاء، أنظر كل ليلة إلى سقف الغرفة، وأبحث في 
زواياها عن أأمن ركن فيها، هل عسانا ننام هنا أم هنا؟ كي نستطيع 
الخروج أحياء منها في حالة حدث استهداف قريب أو استهداف لنا 
جميعاً. حتى في هذه الحالة يوجد أمل في النجاة، يخيّل إليّ دائماً 

أيدي أطفالي وأعوذ بالله من فواجع الأقدار. 
خـــرج زوجـــي وأصــبــحــنــا نــخــرج ســويــاً إلـــى المـــيـــدان، يــؤنــس بعضنا 
بعضاً فــي ظــل الــخــطــر، ونــتــشــارك المــهــمــات الــيــومــيــة. أنطلق أنـــا في 
الــنــســاء والمـــرضـــى والأطـــفـــال وينطلق هو  طــريــقــي لتوثيق قــصــص 

لتلبية احتياجات العائلة. 
 أقدار الله 

ّ
 أن

ّ
الخطر كان يتصاعد في كل مرة والموت كان وشيكاً، إلا

لها واقع آخر، أن نستمرّ في التغطية، نستمر في الوقوف رغم كل ما 
يحدق بنا من مخاطر.

نمارس العمل الصحافي في ظل ظروف استثنائية، رغم محاولات 
الــصــوت الفلسطيني عــن طــريــق تدمير  الاحــتــلال المستمرة لإخــمــاد 
المكاتب الإعلامية وقتل الصحافيين وتدمير بيوتهم وإلحاق الضرر 
بــعــائــلاتــهــم. ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي الــتــي طــالــتــنــا جميعاً هنا 
الصورة  نقل  فــي  أيضاً مستمرون  نا 

ّ
ولكن غــزة مستمرة،  قطاع  فــي 

والحقيقة. لا يملك الصحافي هنا، سوى صوته، فلا حماية حقيقية 
تكفل أمنه واستقراره وسلامته، لا أدوات حماية كالدروع والخوذة، لا 
مكان آمناً للبقاء، لا ظروف صحية مناسبة لرعايتهم وقت الأزمات، 
ولا حتى وصول لطعام أو شراب جيدين. الجميع هنا يواجه المصير 

نفسه. 
انقطاع الإنترنت والاتصالات معضلة كبيرة في عملنا الصحافي، 
فلا نستطيع أحياناً الوصول إلى المصادر، ولا إلى الزملاء، ولا إلى 

المستشفيات ولا حتى إلى العائلات.

)محمد سباعنة(

يمارس الاحتلال 

العقوبات الجماعية 

على الصحافيين 

الفلسطينيين على 

الحواجز من خلال 

التنكيل بهم، وتفتيش

اتهم 
ّ

هواتفهم ومعد

الصحافية بشكلٍ 

دقيق، واحتجازهم 

لساعاتٍ طويلة

)محمد سباعنة(
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أسعد أبو خليل * 

ــتــــاب فـــــــواز طــرابــلــســي  ــا عــــن كــ ــنـ الـــحـــديـــث هـ
الصادر عن  الجديد«،  اليسار  الجديد، »زمــن 
ـــر طــرابــلــســي 

ّ
ــريّـــس. تـــأث دار ريــــاض نــجــيــب الـ

فــي صــبــاه بــأجــواء ســيــاســيّــة مــتــنــوّعــة تــدور 
ــذاك: مــن الــحــزب التقدّمي  فــي فــلــك الــيــســار آنــ
والحزب الشيوعي إلى أجواء قوميّة بعدها. 
ــا يــلــتــحــق طــرابــلــســي  ــانــ ــ ــرمّ ــد مــــدرســــة بــ ــعـ بـ
انتسب  بريطانيا.  فــي  مانشستر  فــي  بكليّة 
هناك إلــى جناح يــســاري ماركسي فــي حزب 
ــــذي  ــرائــــي )الــ ــامــ ــيـــس الــــســ الــــبــــعــــث، يــــقــــوده قـ
ســيــصــبــح فـــي مـــا بــعــد مـــن قـــيـــاديّـــي الجبهة 
 .)38 ص.  فلسطين،  لتحرير  الــديــمــوقــراطــيّــة 
وربــمــا بــســبــب الانــتــمــاء الــســيــاســي الــقــومــي، 
كــانــت مــســيــرة طــرابــلــســي أوســــع مــن اهــتــمــام 
الشيوعيّين التقليديّين ونشاطهم في لبنان، 
فـــتـــراه يــهــتــم بــالــثــورة الـــجـــزائـــريّـــة والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــقــضــيّــة الــيــمــنــيــة الــتــي كــان 
قــريــبــا مـــن قــادتــهــا لــســنــوات طــويــلــة )وكــتــب 
عــنــهــا فـــي »جـــنـــوب الــيــمــن فـــي حــكــم الــيــســار: 
ــف »البعث« 

ّ
ــل المــؤل

ّ
شــهــادة شــخــصــيّــة«(. فــض

على حركة القوميّين العرب لغياب المضمون 
الاقــتــصــادي الاشــتــراكــي عــنــد الأخـــيـــرة )ص. 
أسهم  الانفصال  أن  طرابلسي  ويوضح   .)40
في اكتشاف الاشتراكيّة عند القوميّين العرب 
ك الأرض 

ّ
والناصريّين لانكشاف ضلوع »مل

ورجــال الأعمال« في مؤامرة الانفصال )ص. 
ــوّلـــت الانــــقــــلب على  المـــصـــالـــح مـ ــذه  ــ 41(. وهـ
الـــنـــظـــام الـــــوحـــــدوي )بـــالـــتـــشـــارك طــبــعــا مــع 
أنظمة خليجيّة وحكومات غربيّة(. ويلحظ 
طرابلسي عن حق أن النظام الناصري انحاز 
ــيـــس قــبــلــهــا  لـــلشـــتـــراكـــيـــة فــــي تـــلـــك المـــــــدة، ولـ
)أدّى ذلــك إلــى تأسيس »اتحاد قــوى الشعب 
العامل«، وهو غير التنظيم اللبناني المعروف 
ا نطلق عليه بعد 1976 

ّ
بهذا الاسم والذي كن

 منه بسبب تحالفه 
ً
ــع« سخرية

َ
»أقــش تسمية 

ل العسكري السوري(. 
ّ

مع التدخ
يــلــحــظ طــرابــلــســي المـــفـــارقـــة فـــي أن »الــبــعــث« 
والناصريّين كانوا يشدّدون على الاشتراكيّة 
ــزاب الــشــيــوعــيــة غـــارقـــة في  ــ فــيــمــا كــانــت الأحــ
ــة،  ــيّـ ــراطـ ــمـــوقـ »ثـــــورة وطـــنـــيّـــة ديـ الــتــنــظــيــر لــــــ
وأحـــيـــانـــا بــقــيــادة الـــبـــورجـــوازيّـــة الــوطــنــيّــة« 
)ص.41-42(. مال طرابلسي إلى التروتسكيّين 
ــا مــــع الــقــضــيّــة  ــر تـــجـــاوبـ ــثــ ــانــــوا »أكــ الــــذيــــن كــ
الــيــســار«  تنظيمات  ســائــر  مــن  الفلسطينيّة 
ذلـــك،  طــرابــلــســي ســبــب  يـــشـــرح  لا   .)42 )ص. 
مهيمنا  كــان  السوفياتي  الاتــحــاد  دور  ولكن 
ــلـــى الأحــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيّـــة. كــــــان أفــــــق حــل  عـ
مــحــدوداً  مــوســكــو  فــي  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة 
بتأييد »الـــقـــرارات الــدولــيّــة« الــتــي أتــت دائما 
في مصلحة إسرائيل والتي لم تذكر الشعب 

الأحــزاب  لــم تتخصّص  بــالاســم.  الفلسطيني 
ــيّــــة( فــي  الـــشـــيـــوعـــيـــة )مــــثــــل الأحـــــــــزاب الــــقــــومــ
ستخسر  كــانــت  لأنــهــا  الفلسطينيّة  القضيّة 
لو نطقت بالموقف السوفياتي الذي يحكمها. 
التشديد  دائــمــة  الاشــتــراكــيّــة  المنظومة  كــانــت 
ــرار  عــلــى حـــق إســـرائـــيـــل فـــي الــــوجــــود مــنــذ قـ

التقسيم. 
لــم يــكــمــل طــرابــلــســي دراســـتـــه الــجــامــعــيّــة في 
بريطانيا وعاد إلى لبنان والتحق بالجامعة 
ــراف  الأمــيــركــيّــة فـــي بـــيـــروت. درس تــحــت إشـ
ة 

ّ
قل  .

ّ
الــفــذ الأســتــاذ الاستثنائي  حنا بطاطو، 

ــان فــلــســطــيــنــيّــا وعـــرّفـــه  تـــعـــرف أن بــطــاطــو كــ
، عــلــى أنــــه »المــاركــســي 

ّ
طــرابــلــســي، وعــــن حــــق

حــافــظ  )ص.43(.  الــفــلــســطــيــنــي«  ــنـــاصـــري  الـ
بــطــاطــو عــلــى ولائـــه لعبد الــنــاصــر حــتــى في 
ــان مــقــيــمــا خـــارج  ســنــواتــه الأخـــيـــرة عــنــدمــا كـ
الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن. لـــم يــكــتــب بــطــاطــو عن 
ــه عــلــى ذلــك 

ُ
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة وعــاتــبــت

ــرّة بــعــد أن ألــقــى مــحــاضــرة قــيّــمــة عن  ذات مــ
 أن 

ّ
الحق الفلسطيني في الأرض، فما كان إلا

أجابني )على طريقته المتواضعة في المعرفة( 
بأن هناك من هو متخصّص فيها أكثر منه 
شديدة  الفلسطينيّة  للقضيّة  رؤيــتــه  )كــانــت 
الاعتدال، ووافق في الثمانينيات على مسار 
يــاســر عــرفــات الــتــســووي(. لــم أكــن أعـــرف عن 
الكتاب.  قــراءة  قبل  ببطاطو  طرابلسي  صلة 
كان بطاطو يعمل آنــذاك )أوائــل الستينيّات( 
على إعـــداد أطــروحــتــه لــلــدكــتــوراه كــي تصدر 
ـــــر حــتــى 

ّ
ــــن المــــــشــــــروع تـــــأخ ــكـ ــ فـــــي كـــــتـــــاب، ولـ

ما  حــســب  بــطــاطــو،  لأن  السبعينيّات  أواخــــر 
م من الصراعات بين الشيوعيّين 

ّ
أخبرني، تأل

لسنوات  جانبا  المــشــروع  فــوضــع  والبعثيّين 
قبل أن يعود إليه. 

ــة طــــرابــــلــــســــي فــــــي حــــزب  ــ ــويّـ ــ ــــضـ جُـــــــمّـــــــدت عـ
ــين عن 

ّ
الــبــعــث لأنــــه كــــان عــلــى صــلــة بــمــنــشــق

الـــحـــزب، الــــذي عُــــرف بــانــشــقــاقــاتــه أكــثــر مما 
ــاد الــحــزب  عـــرف بــإســهــامــاتــه الـــوحـــدويّـــة. أعــ
لطرابلسي الاعتبار بعد وصوله إلى السلطة 
في سوريا والعراق في 1963. بدأ طرابلسي 
»الكفاح  صحيفة  فــي  وعمل  مبكراً  بالكتابة 
العربي« لصاحبها ريــاض طه )الــذي أصبح 
نــقــيــبــا لــلــصــحــافــة فــيــمــا بــعــد واغـــتـــيـــل، على 
الأرجـــــح، عــلــى يـــد الــنــظــام الــــســــوري(. تــعــرّف 
على ياسين الحافظ الــذي كان يــرأس تحرير 
ــثــــورة« فـــي دمـــشـــق. كـــان للحافظ  جـــريـــدة »الــ
يزال  اليساريّين حينها ولا  تأثير كبير على 
الليبراليّين.  اليساريّين  أوســاط  في  تأثير  له 
لجنة  لعضويّة  واختير  مبكراً  ــف 

ّ
المــؤل وبــرز 

وجــبــران مجدلاني  عفلق  ميشال  مــع  ضمّته 
ــرارات مــؤتــمــر »الــبــعــث« وهـــو في  ــ لــصــيــاغــة قـ
لكن   .)46 )ص.  والـــعـــشـــريـــن  الــخــامــســة  ســـن 
صل طرابلسي مــن الــحــزب بعد 

ُ
ســرعــان مــا ف

إدانته للقمع الذي تعرّض له الشيوعيّون في 
العراق. 

ــرارة بعد  ــ ــاح شــ ــ ــ
ّ

تـــعـــرّف طــرابــلــســي إلــــى وض
ــه لــتــجــربــة »الـــبـــعـــث«. كُـــتـــب الــكــثــيــر  ــادرتـ ــغـ مـ
مــــــؤخــــــراً عــــــن وضــــــــــاح شــــــــــــرارة عــــلــــى ضــــوء 
وبعض  اللبناني.  اليسار  بتاريخ  الاهــتــمــام 
الاهــتــمــام بــالــيــســار الــلــبــنــانــي غــيــر بــــريء إذ 
لتعظيم  اليمين  من  مقصودة  محاولة  هناك 
الله،  بــاب المناكفة مــع حــزب  دوره وذلـــك مــن 
م 

ِّ
تعظ السعوديّة  اليمينية  الصحف  أن  كما 

ــمّــــول« لــتــبــخــيــس المــقــاومــة  مـــن أســـطـــورة »جــ
في  أوجها  المحاولة  بلغت  ها. 

ّ
حق الإسلميّة 

مقابلت الياس عطالله الأخيرة مع صحيفة 
الــوطــن«، إذ ســرق عمليّة الويمبي من  »نـــداء 
لا  لكن  الاجتماعي.  القومي  الــســوري  الحزب 
يمكن إنكار دور شرارة في تشكيل تنظيمات 
تأثير  في  النظر  دون  من  الجديد«،  »اليسار 
العمل  فــي  مساهمته  تقييم  أو  الــيــســار  هـــذا 
ــاح شــرارة 

ّ
 طيف وض

ّ
الوطني في لبنان. ظــل

ظاهراً في ذهنيّة التشكيلت اليساريّة حتى 
أذكـــــر عــنــدمــا  أزال  الــســبــعــيــنــيّــات. لا  أواخــــــر 
فاتحني كمال يازجي في أوائل الثمانينيّات 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت فــي أمــر 
الانــضــمــام إلـــى مجموعة يــســاريّــة فــوضــويّــة 
جديدة كان شرارة يُوجّهُها. لم ترق لي فكرة 
»الــتــنــظــيــم« و»الـــفـــوضـــويّـــة« فـــي ذلــــك الــحــين 
 
ّ
ومــا عــرفــتُ مــا آلــت إليه تلك التجربة. أي إن

 في اليسار اللبناني 
ً
وضاح شرارة كان فاعل

السبعينيّات،  حــتــى  الستينيّات  أوائــــل  مــنــذ 
قبل أن يتفرّغ لدور يميني صريح في إعلم 
 

َ
الــحــريــريّــة والــســعــوديّــة عــبــر الــعــقــود. عـــرّف

شــــرارة، الــوثــيــق الاطـــلع مبكراً على الإنــتــاج 
الــيــســاري فــي فــرنــســا، أجــيــالًا مــن اليساريّين 
الــلــبــنــانــيّــين عــلــى كــتــابــات لـــم يــعــرفــوهــا من 
ـــــبـــــادر فــــي نــشــر 

ُ
قــــبــــل. أذكـــــــر أنـــــه هــــو كـــــان الم

كــتــابــات كــاســتــوريــاديــس بــيــنــنــا فـــي أواخــــر 
السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات. لكن شرارة 
 مع مفكّر، والثابت في مسيرته 

ً
لا يقيم طويل

الطويلة كان الاستقرار في حضن اليمين. 
ــاح 

ّ
انــضــم إليها وض الــتــي  وكــانــت المجموعة 

معارض  )آخـــر(  بعثي  جــنــاح  لتشكيل  تميل 
مجموعة  إنــشــاء  على  الــقــرار  يستقرّ  أن  قبل 
يــســاريّــة جــديــدة. لا شــكّ أن »الــبــعــث« كــان له 
ــفــين والــطــلب. 

ّ
ـــاط المــثــق صـــدى كبير فــي أوسـ

عــــنــــدمــــا كــــتــــبــــتُ أطــــــروحــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بـــيـــروت )عـــن حــزب 
وتحدثتُ  العربي-لبنان(  الاشــتــراكــي  العمل 
القوميّين  فين العرب لحركة 

ّ
عن انجذاب المثق

العرب، صحّحني منح الصلح )وكان عضواً 
مــن خـــارج الــجــامــعــة فــي تحكيم الأطـــروحـــة( 
الجامعات  فــي  البعثي  النفوذ  بحجم  وذكّـــرَ 
والمدارس. قال إنه كان أعظم من تأثير الحركة 

فـــي أوســـــاط الـــشـــبـــاب. يــصــعــبُ عــلــى جــيــلــي، 
الـــجـــديـــد بــالــتــأكــيــد، أن يفهم  وعـــلـــى الــجــيــل 
جاذبية »البعث«، لكن علينا أن نتذكّر أن ذلك 
كــان قبل أن يحمل الحزب وصمة الحكم في 

سوريا والعراق. 
هــــذه المــجــمــوعــة الــيــســاريّــة الـــجـــديـــدة عُــرفــت 
العلقات  وكانت  الاشــتــراكــي«.  »لبنان  باسم 
اح كان 

ّ
متشعّبة بين تنظيمات اليسار. فوض

ــة قــبــل أن 
ّ
فـــي صـــدد مــجــمــوعــة بــعــثــيّــة مــنــشــق

ينضم إلى التنظيم اليساري الجديد، ولكنه 
القيادي  ستيتيّة،  »بأحمد  اتصال  على  بقي 
في حركة القوميّين العرب الذي يتفاوض مع 
نخلة المطران، أبرز وجوه التيّار اللينيني« في 
الحزب الشيوعي اللبناني ومع تيّار شيوعي 
 .)50 )ص.  الإيطاليّة  بالشيوعيّة  ر 

ّ
متأث آخــر 

اح شرارة وكريستيان غازي إلى 
ّ

وانضمّ وض
»التيّار اللينيني« في داخل الحزب الشيوعي. 
اح من سيرة طرابلسي )ومن كتاب 

ّ
يبدو وض

فــادي بــردويــل »الــثــورة والخيبة«، الــذي كان 
ــاح( أن 

ّ
لــوض إلــى ســيــرة هاغيوغرافيّة  أقـــرب 

الــتــرحــال الفكري والحزبي  شـــرارة كــان دائـــم 
ــه لـــم يــســتــقــرّ بـــه المـــقـــام إلا بــعــد أن وجــد  ــ وأنـ
ف عن الانتقال 

ّ
نفسه في صف اليمين. هو توق

التنظيمي عندما وجد نفسه في اليمين وفي 
خــدمــة المــشــروع المــعــادي لليسار. وهــو أجــادَ 
في هذا الدور إلى درجة أنه كان مطلوبا: تراه 
يكتب في جريدة رفيق الحريري وفي جريدة 
ل من  خالد بن سلطان وأخيراً في موقع مموَّ
 

ّ
حــكــومــات »الأطـــلـــســـي« وســــــوروس. مـــن حــق

شرارة أن ينتقل ويتغيّر، ولكن يبقى السؤال: 
في لبنان 

ّ
لماذا يكون الترحال الفكري بين مثق

دائما في اتجاه واحــد، نحو أنظمة الخليج؟ 
الأمـــراء والشيوخ تتفوّق  لــدن  الحجّة  أن  هــل 

عــلــى الــحــجّــة فـــي خــنــدق أعـــدائـــهـــم؟ وهــــل أن 
ليست  الخليج  للنتقال نحو  الماليّة  المكافأة 
با أو إغـــراء؟ ولمـــاذا لا نسمع عــن انتقال  مُسبِّ
بــالاتــجــاه المــعــاكــس، مــن اليمين إلــى اليسار؟ 
ــاك حــــــالات مـــشـــبـــوهـــة طـــبـــعـــا: كـــيـــف أن  ـــنــ وهـ
التحقيق  عند  اعترف  )الــذي  الهندي  توفيق 
الــعــدوّ  مــع  بالتخابر  التسعينيّات  فــي  مــعــه 
الإسرائيلي( بدأ عمله السياسي في الجناح 
وش( 

ّ
)مــع ناجي عل ثــوريّــة في »فتح«  الأكثر 

قبل أن يجد نفسه في القوّات اللبنانيّة؟ هل 
هذا كان انتقالًا أم اختراقا من البداية؟ 

ــتـــراكـــي« في  بــــدأ إصـــــدار نــشــرة »لــبــنــان الاشـ
عام 1966.  هنا من الضروري وضع الرواية 
الشباب  جيل  يجهل  التاريخي.  سياقها  في 
جــــوّ الــقــمــع الــــذي كــــان ســـائـــداً فـــي لــبــنــان في 
تــلــك الــســنــوات. لــم يــكــن الأمــــر مــزحــة. أجــهــزة 
كــانــت مخيفة  الــلــبــنــانــيّــة حينها  المــخــابــرات 
ولا تـــتـــورّع عـــن مــعــاقــبــة ســيــاســيّــين: عــمــلء 
الصحافي  وجــهــيْ  شطبوا  الــثــانــي«  »المكتب 
أبــو جــودة والنائب نسيم المجدلاني  ميشال 
بــســبــب انــتــقــادات لــأمــيــر فــــؤاد شــهــاب )كــان 
شهاب يحرص على لقب الأمير(. ورأيــتُ بأم 
الرجليْن.  وجهيْ  على  الطويلة  الندبة  عيني 
ــمــــال مــحــاربــة  م أعــ

ّ
ــز ــلــ ــان يــ ــ ــغــــرب كـ كـــمـــا أن الــ

ــرات الــلــبــنــانــيّــة،  ــابـ ــزة المـــخـ ــهـ الــشــيــوعــيّــة لأجـ
عــلــى الأرجــــح. مجموعة الــشــبــاب هـــذه كانت 
تــجــازف فــي الــعــمــل الــيــســاري الـــســـرّي. وكــان 
 رديــفــة 

ّ
لــلــحــزب الــشــيــوعــي حـــزب وقــيــادة ظـــل

تستعدّ لتحمّل المهمات في حال اعتقال قيادة 
مت الأحزاب اليساريّة 

ّ
الحزب وأعضائه )تعل

ــرورة الــســريّــة بعد  ــ المــمــنــوعــة الــكــثــيــر عـــن ضـ
فــؤاد شهاب ضد  نظام  مــن  الشرسة  الحملة 
الـــحـــزب الـــقـــومـــي(. الأســـمـــاء الــحــركــيّــة كــانــت 
معتمدة لكن لبنان بلد صغير والناس تعرف 
بــعــضــهــا مــــن وجـــوهـــهـــا )يــــذكــــر أحــــدهــــم فــي 
معسكر تــدريــب فــي جنوب لبنان فــي أواخــر 
الــســبــعــيــنــيّــات كــيــف أن مـــســـؤولًا حــزبــيّــا زارَ 
الــرفــاق وصـــاحَ بهم: مــن منكم عــبــدالــلــه... لأن 
هل 

ُ
ذ عليه.  قلقة  وهــي  بالمكتب  تتصل  عمّته 

الـــرفـــاق لأن الــجــمــيــع كـــان يــتــعــامــل بــالأســمــاء 
ــك عــنــدمــا كـــانـــت ســطــوة  ــان ذلــ ــ الـــحـــركـــيّـــة، وكـ
ــعـــف بــكــثــيــر مـــمـــا كــانــت  ــثـــانـــي أضـ المـــكـــتـــب الـ
الــزمــن، عندما كان  عليه(. لكن حتى في ذلــك 
جوني عبده هو المسؤول، كان عند المخابرات 
يــمــرّون على  الــذيــن  قــوائــم بأسماء  اللبنانيّة 
والفلسطينيّة  اللبنانيّة  الــتــدريــب  مخيّمات 
فــي الــجــنــوب وكـــانـــوا عــلــى الأرجــــح يــقــدّمــون 
كان  عبده  )جــونــي  للإسرائيليّين  المعلومات 
مــنــزلــه، وزار  فـــي  ــارون  ــ أريـــيـــل شـ يستضيف 
ــيـــر في  ــيـــل- الأخـ ـــشـــر فـــي إســـرائـ

ُ
ــا ن -حـــســـب مـ

مزرعته في النقب(. 

)يتبع(
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طوفان الأقصى

اح من 
ّ

يبدو وض

سيرة طرابلسي 

)ومن كتاب 

فادي بردويل 

»الثورة والخيبة«، 

الذي كان 

أقرب إلى سيرة 

ة 
ّ

هاغيوغرافي

اح( أن شرارة 
ّ

لوض

كان دائم الترحال 

الفكري والحزبي 

 به 
ّ
وأنه لم يستقر

المقام إلا بعد أن 

وجد نفسه في 

صف اليمين

خطة الاحتواء الأميركية قيد التطبيق

سعد الله مزرعاني * 

تناولنا في المقالة السابقة، السبت الماضي، البنود 
الأميركي  الخارجية  بلورها وزير  التي  الأساسية 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي جــولــتــه الأخـــيـــرة عــلــى عــدد 
ب 

ِّ
ــــدول المــعــنــيــة، الإقليمية والــعــربــيــة. لــم يــكــذ مــن ال

الأميركيون خبراً. ها هو مستشار الأمن القومي 
رسمياً،  يعلن،  سوليفان،  جيك  بــايــدن،  إدارة  فــي 
ــــوس، الأهــــداف  الــثــاثــاء المـــاضـــي، فـــي مــؤتــمــر دافــ

الرئيسية الثاثة لهذه الخطة وفقاً للترتيب الآتي:
1- التطبيع الإقليمي مع إسرائيل )كل الإقليم!(.

2- ضمان أمن إسرائيل.
3- إقامة دولة فلسطينية.

ينبغي تكرار التأكيد أن وظيفة هذه الخطة تمكين 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي أن يــحــقــق، عــبــر المــفــاوضــات 
ــوط الأمـــيـــركـــيـــة والأطــلــســيــة  ــغـ ــاورات والـــضـ ــ ــنــ ــ والمــ
سياسة  عبر  تحقيقه  يستطع  لــم  مــا  والخليجية، 
ــادة.  والإبــ والــتــجــويــع...  والتهجير  والــتــدمــيــر  القتل 
بخسائر عسكرية  الإسرائيلية  القيادة  منيت  لقد 
ــة ومـــعـــنـــويـــة وأخـــاقـــيـــة فــــادحــــة. هــي  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــل إنـــقـــاذي: من 

ّ
، إلـــى تــدخ

ً
أصــبــحــت بــحــاجــة، فــعــا

، وثانياً، لإنقاذ مصالح 
ً
نفسها ومن أخطائها، أولا

الخسارة  نتيجة  الاستعماري،  والــغــرب  واشنطن 
هــي، قبل كل  إســرائــيــل  أن  باعتبار  الإســرائــيــلــيــة، 
ــيء، أداة مــهــمــة فـــي مـــشـــروع الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة  شــ
الاستعمارية على منطقة مشروع »الشرق الأوسط 
الــكــبــيــر«، ونــســخــتــه الــتــرامــبــيــة، مـــشـــروع »صفقة 

القرن«... وما قبلهما وبعدهما.
ز الخطة الأميركية المذكورة بأنها قد تبلورت  تتميَّ
كــخــطــة لــواشــنــطــن ولــتــل أبــيــب )رغــمــاً عــن جموح 
وجنون حكومتها الراهنة(، وللقوى الحليفة المحلية 
والإقليمية، وخصوصاً منها الأطراف العربية التي 
أو هي  العبرية،  الــدولــة  مع  أو حديثاً  قديماً  طبّعت 
الجوهري،  السبب  لهذا  ذلــك.  تفعل  أن  على وشــك 
ــى الـــخـــســـائـــر والمـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــراً إلـ ــظــ ونــ
بلورة  محاولة  اقترنت  فقد  الإسرائيلي،  الإخــفــاق 
تطبيقها،  في  للمباشرة  سريعة  بخطوات  الخطة 
وهــكــذا،  ذلـــك.  توفير شـــروط ومستلزمات  فــي  أو 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وبــعــد تمهيد وتــأكــيــد، طالب 
بلينكن قيادة السلطة، في زيارته الأخيرة لرام الله، 
بضرورة تسمية نائب لرئيس السلطة - تجسيداً 
الـــذي ردده مــــراراً حـــول أهــمــيــة »تــجــديــد«  للشعار 
السلطة الفلسطينية. يقترن بذلك تشكيل »حكومة 
ــة مــن  ــيـ ــيـــات أســـاسـ تـــكـــنـــوقـــراط« تــقــتــطــع صـــاحـ
صاحيات رئيس السلطة، وخصوصاً في حقول 
الأمـــن والــعــاقــات الــخــارجــيــة والاقــتــصــاد. وإذا ما 

ربطنا ما بين اندفاع حكام دولة الإمارات في تعميق 
وتوسيع التطبيع مع إسرائيل، وإذا ما أشرنا إلى 
أهمية إعـــادة إعــمــار قطاع غــزّة الــذي دُمّـــر بنسبة 
إلى أن  الظن يذهب، منطقياً،  تزيد عن 50%، فإن 
ــوزراء المقبل، سيكون  ــ ال الــرئــيــس، أو رئــيــس  نــائــب 
الفتحاوي المنشق والمشبوه، محمد دحان، أو من 
بأنه حتى  المعلومات،  تؤكد كل  هو على شاكلته. 
الغربية،  الضفة  من  »المقاصة«  أمــوال  عن  الإفـــراج 
ــائـــدات ضــرائــبــيّــة تــحــتــكــر جبايتها  والـــتـــي هـــي عـ
رئيس  بموافقة  أميركياً،  العدو، مشروط،  حكومة 

السلطة وفريقه على الخطة الأميركية! 
»حماس« والمقاومة عموماً  ق بـ

ّ
ا في الشق المتعل أمَّ

في قطاع غــزة، فتؤكد الخطة على: منع »حماس« 
ــعــمــل على  والمـــقـــاومـــة مـــن تــثــمــيــر انــتــصــارهــا، وال
ــن »الـــقـــطـــاع«. ولــيــس  إخــراجــهــا وإبـــعـــادهـــا مـــن وعـ
صـــدفـــة أن المــقــتــرح الــقــطــري الأخـــيـــر قـــد تضمن 
إخراج القائدين القسّاميين يحيى السنوار ومحمد 
الــضــيــف ضــمــن صــفــقــة الــتــبــادل المــقــبــلــة! يــتــزامــن 
مــع ذلـــك )عــمــلــيــاً( إســقــاط الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
وعنادها  فشلها  بسبب  ومتطرفيها،  برئيسها 
وعدم تعاونها. طبعاً، سيجري تصوير هذا الأمر 
ــــوازن فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــيــادتــين فـــي تل  وكـــأنـــه تـ
بالتأكيد:  ة جوهرياً 

َّ
مُخِل أبيب وغــزة! هذه معادلة 

المنتصر صاحب  ومــعــاقــبــة  الانــتــصــار  مــصــادرة 
الــحــق، ومــســاواتــه بــالمــهــزوم المحتل والمــجــرم الــذي 
بــــات يــشــكــل عــبــئــاً عــلــى أصـــحـــاب الــخــطــة. هـــؤلاء 
بــدأب وإصــرار وضغوط وتـآمر، لضمان  يعملون 
ــالـــي، مــصــالــح  ــتـ ــالـ مــصــالــح الـــعـــدو الأســـاســـيـــة، وبـ
الإرهابي  العدوان  هزيمة  رغم  وفريقها:  واشنطن 
للكيان  داعمين وشــركــاء  فيه  كانوا  الــذي  البربري 
الصهيوني. وقــد جــرت الإشـــارة إلــى هــذه المعادلة 
)أي إبعاد قادة غزة وتغيير حكومة تل أبيب(، في 
مطلباً  أو  مصلحة  بوصفها  الــســعــودي،  الإعــــام 

فلسطينياً وعربياً! 
يتصل بإبعاد المقاومة عن القطاع، توفير إشراف 
إقليمي، من قبل الدول التي وافقت على »الالتزام« 
الأولــى من  المرحلة  بلينكن في  أعلن  بالخطة، كما 
ــارات  والإمـ والسعودية  تركيا  أي  الأخــيــرة:  جولته 
المــــذكــــور  والإشـــــــــــراف  ومــــصــــر.  والأردن  وقــــطــــر 
ســيــمــتــد إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــفــرض »الــتــجــديــد« 
الحياة  لبعث  نفسه،  الوقت  أميركياً. وفي  المطلوب 
نتيجة  حـــرج 

ُ
وأ تــراجــع  أن  القائم، بعد  التطبيع  فــي 

عملية »طوفان الأقصى«، وما استتبعها من هزائم 
لافتة  تحت  ذلك  كل  إسرائيلية. سيجري  وجرائم 
حضر قرار القمة 

ُ
»حل الدولتين«. لهذا الغرض است

العربية فــي بــيــروت عــام 2002. ذلــك الــقــرار طالب 

»الانــســحــاب الــكــامــل مــن الأراضــــي المحتلة عــام  بـــ
1967، مــقــابــل الاعـــتـــراف الــعــربــي الــكــامــل« بــدولــة 
ــــواقــــع، تــبــنــيــاً لــاقــتــراح  ــــقــــرار، فـــي ال ــدو. كــــان ال ــعـ الـ
 من 

َ
المملكة وضــغــط قــدّمــه، باسم  الــذي  السعودي 

السعودي  العهد  ولــي  الأمير عبدالله  إقـــراره،  أجــل 
آنذاك.

فـــي ظـــل هــــذه الـــخـــطـــة، وكـــجـــزء مــنــهــا، لــاحــتــواء 
»الدولة  تصبح  التطبيع،  وتعزيز  توسيع  ولتبرير 
ــنـــوان وخـــطـــة بلينكن  الــفــلــســطــيــنــيــة«، كــمــا فـــي عـ
وسوليفان، دولة تابعة وخاضعة ومرتهنة مباشرة 
)أو مداورة( لواشنطن وتل أبيب وحلفائهما، عبر 
قيود وإجراءات والتزامات وابتزاز وممثلين »جدد«، 
مـــن ضــمــن خــطــة الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــإحـــدى 

»ضمانات« أمن الكيان الصهيوني الموعودة!
ــذه الـــخـــطـــة بــــإصــــرار نــتــنــيــاهــو عــلــى  ــ تـــصـــطـــدم هـ
 
ً
مــواصــلــة المـــعـــركـــة، وفــقــاً لــلــصــيــغــة الــقــائــمــة، آمـــا
إن  ثــم  والــعــقــاب.  الهزيمة  يجنبه  انتصار  تحقيق 
نتنياهو مرتهن، في بقائه وموقفه، للطرف الأكثر 
ل هذا الأمر، 

ّ
عنصرية وغلواً في فريقه الحاكم. شك

وخــصــوصــاً بــعــد تــاحــق الــهــزائــم، عنصر إربـــاك 
المطالبة، علناً،  إلى  قيادتها  انتقلت  التي  لواشنطن 
بتغيير الحكومة الإسرائيلية، بعد أن كانت تطالب، 

من دون جدوى، بتغيير بعض مواقفها.
ــاً، بـــعـــوامـــل أعـــنـــد بعد  ــذه الــخــطــة تـــصـــطـــدم، أيـــضـ هــ
ثم  الإبـــادة،  الأميركي: في مرحلتي  الــدور  انكشاف 
الــعــجــز والإخـــفـــاقـــات والـــهـــزائـــم والــســقــوط المــعــنــوي 
والأخــاقــي لإســرائــيــل وواشــنــطــن خصوصاً. ليس 
من السهل عزل المقاومة في غزة، ولا إخماد المقاومة 
وعسكرياً،  وسياسياً  شعبياً  الضفة  في  المتنامية 
التصعيد  استمر  مــا  إذا  كــبــرى  بانتفاضة  يعد  مــا 
الإرهابي الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني مستنفر 
ومدرك لحجم ما حققه من انتصار، وما تكبده من 
خسائر هائلة، وما يُحاك ضده من مكائد ومؤامرات: 
لــتــبــديــد بـــطـــولاتـــه، وتــضــيــيــع تــضــحــيــاتــه، وإثــــــارة 
المعركة  قضيته.  وتصفية  فــي صــفــوفــه،  الانــقــســام 
واجه 

ُ
مفتوحة وشاملة. والخطة الأميركية ينبغي أن ت

تــحــرريــة مــضــادة متكاملة: جــديــة، وجــذريــة،  بخطة 
الفلسطيني،  الشعب  ببطولات وتضحيات  وجديرة 
وبمواجهة مؤامرات ومشاريع الفريق الأميركي. أمّا 
إلى  الإصغاء  والحيوي جداً  المفيد  فلسطينياً، فمن 
مُقترح، أكثر من ردده أخيراً د. مصطفى البرغوثي: 
واحــدة  مــؤقــتــة،  فلسطينية  ثــوريــة  حكومة  تشكيل 
هذه  في  الفلسطيني  الشعب  كفاح  تقود  ــدة،  ومــوحَّ

المرحلة الانعطافية والمصيرية.

* كاتب وسياسي لبناني

صادق النابلسي * 

ــام أو أكثر  ــاذا لــو نجحت إســرائــيــل فــي أيـ مـ
المقاومة في غزة واجتياح  القضاء على  في 
القطاع وإرغام أهله على مغادرته إلى سيناء 
ــئـــك الــذيــن  ـــرى؟ ألا يــعــتــقــد أولـ ــلـــدان أخـــ أو بـ
يــنــتــقــدون حـــزب الـــلـــه، عــلــى جــهــده الــحــربــي 
 إسرائيل سترى 

ّ
الإسنادي للفلسطينيين، أن

بضرب  الفرص  لتوسيع  مناسب  الوقت   
ّ
أن

لبنان؟
 حقها في استخدام القوة 

ّ
تعتبر إسرائيل أن

ــا ظــهــر أي تــحــدٍ  الــعــســكــريــة المـــفـــرطـــة، إذا مـ
تدمير  أو  ومــكــانــتــهــا  ومــوقــعــهــا  لهيمنتها 
ذلك التحدي قبل أن يصبح تهديداً، هو جزء 
مــن الـــدفـــاع عــن الــنــفــس. الــقــوة هــي مقياس 
كل شيء، فطالما تمتلك إسرائيل هذه القوة 
فــإنــهــا ســتــقــوم بــشــن حـــرب أو ضــربــات ولــو 
انبنتْ على أسس مريبة )الحرب الوقائية(. 
الحربي  القيام بالعمل  إليها  بالنسبة  المهم 
أعـــين سكانها  فـــي  بــطــريــقــة ذات مــصــداقــيــة 
ورعاتها، وليس على أي أساس في القانون 
الـــدولـــي الــــذي تــحــوّل مــع الــوقــت إلـــى شبكة 
تــحــاصــر الــضــعــفــاء فــيــمــا تــســمــح لــأقــويــاء 

بالمرور. فكيف إذا كان بينها وبين مَن يسكن 
في جوارها صــراع وجــودي؟ وكيف إذا كان 
بينها وبين حزب الله ثارات يُتوقع أن تظل 

حتى يُزيل أحدهما الآخر؟ 
ــزب الـــلـــه يــســتــدعــي حــربــا   حــ

ّ
ــن يــعــتــقــد أن مَــ

ــاســـى مــــاهــــيــــة إســــرائــــيــــل  ــنـ ــتـ ــلــــيــــة يـ إســــرائــــيــ
ــان  ــنــ ــبــ وتــــــاريــــــخــــــهــــــا الإجــــــــــرامــــــــــي بـــــحـــــق لــ
جزء  لبنان  على  السيطرة   

ّ
إن واللبنانيين. 

مـــحـــوري فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــه، بــل  ــ ــلـ ــ ــة بــــحــــزب الـ ــتـ ــبـ ــة الـ ــه عــــلقــ ــ ــيــــس لـ ولــ
وحتى قبل ظهور الغاز في بحره. السيطرة 
عــلــى لــبــنــان كــــان مــحــل اهـــتـــمـــام دائـــــم لــدى 
)مطالب  التاريخية  الإســرائــيــلــيــة  الــقــيــادات 
الاتــســاع المــســتــمــر(، وقــبــل أن يظهر الــحــزب 
العقود  في  العسكرية  الأحـــداث  على مسرح 
ــرة كــفــصــيــل مـــقـــاوم شــــرس اســتــطــاع  ــيــ الأخــ
الــقــوى الغربية فــي لبنان  إبــطــال ســيــاســات 
وبعض بلدان المنطقة وجعل إنهاء القضية 

  .
ً
الفلسطينية أمراً مستحيل

بعد عــام 2006 كانت إســرائــيــل قيد الإعــداد 
بالفعل لــحــرب جــديــدة. مَــن تــابــع المــنــاورات 
العسكرية والجهد الاستخباري والاستعداد 
كــانــت تنوي   إســرائــيــل 

ّ
أن يـــدرك  اللوجستي 

قــــرارات لا تعكس مصالح  إلــى  النفط  بــمــال 
الـــعـــرب ولا تــتــنــاســب مـــع قــيــم أهــــل المنطقة 
الأصيلين ولا مع حجم وجودهم الحضاري 

والتاريخي. 
مـــدرك بما  غــيــر  اللبنانيين  بــعــض   

ّ
أن يــبــدو 

فيه الكفاية لما يحدث في العالم. غير متنبّه 
 مــا يــحــدث فــي فلسطين يــدخــل فــي نطاق 

ّ
أن

 التعامل بالمنطق القبلي 
ّ
الأمن اللبناني. وأن

مــا عــاد يجدي فــي وقــت العالم كله يتعامل 
ه في عالم واحد ويتفاعل مع 

ّ
على أساس أن

أخطار واحدة. أميركا تقول طلبها بوضوح، 
ــا تــحــت  ــرهــ ــأســ ــة بــ ــقـ ــنـــطـ ــو أن تــــكــــون المـ ــ ــ وهـ
على  تــصــرّح،  وإسرائيل  ونفوذها،  عهدتها 
الشرق  »تغيير  تريد  ها 

ّ
بأن نتنياهو،  لسان 

ــم بشكل 
ّ
الأوســـــط«، وهــنــا مَـــن يــريــد أن نــســل

عشوائي كل أوراق اللعبة لهما. 
تـــرى مــن حقها أن تكون  أمــيــركــا  كــانــت  إذا 
ــيــــل تـــرى  المــنــطــقــة تـــحـــت نـــفـــوذهـــا، وإســــرائــ
 مــن حــقــهــا الــتــوسّــع لــشــتــى الاعــتــبــارات، 

ّ
أن

ــقـــي كـــلـــبـــنـــانـــي أن  ــــن حـ ــكــــون مـ ــلــــمــــاذا لا يــ فــ
أقـــاوم هــذه المــخــطــطــات؟ أمّـــا الــكــلم المسوق 
حـــول الــخــلــل فــي مـــوازيـــن الــقــوى فــل تكون 
والــرضــوخ  والتلكؤ  بالحياد  عليه  الإجــابــة 

ومغامراته  الإسرائيلي  العدواني  للموقف 
وانــتــقــاد دور حـــزب الــلــه، بــل بــالــتــوقــف عن 
أوهـــام الــســلم والــخــروج بــتــصــورات عملية 
طـــمـــوحـــة تـــحـــصّـــن مـــوقـــع لـــبـــنـــان وتــعــطــيــه 
الــفــرصــة لـــيـــؤدي وظــيــفــتــه الــقــومــيــة ولــيــس 
ــارج الــوظــيــفــة الــقــومــيــة. كــان  لــدفــع لــبــنــان خـ
يــنــبــغــي أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــقـــديـــر أكـــبـــر مــن 
كـــل الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة لــــدور المـــقـــاومـــة الــتــي 
تــمــنــع الأســــوأ عــن لــبــنــان لا تــعــزيــز الــروايــة 
والتضليل  بــالأكــاذيــب  المليئة  الإسرائيلية 
 تردي الوضع العربي وخذلان 

ّ
والتوهين. إن

أن  يــجــوز  لا  الفلسطينية  للقضية  الــعــرب 
يشكّل لحظة هروب للبعض من المسؤولية 
الوطنية والإنسانية، ولا يجوز أن يسمحا 
لأحد أن ينسى ضرورات الموقع ولا يجوز أن 

يجعله متشائما تاريخيا.  
 
ً
عــنــدمــا يــتــلــكــأ لــبــنــان يــعــطــي الـــعـــدو فــرصــة
لــيــكــون أكـــثـــر حـــركـــة وعـــدوانـــيـــة ووحــشــيــة. 
مـــوقـــف الـــهـــرب والــــلمــــبــــالاة والــتــلــكــؤ ليس 
ــروب ســيــجــعــل لــبــنــان  ــهــ مـــوقـــفـــا عـــقـــلنـــيـــا. الــ
التكاليف  أمّــا  فــي حضن أميركا وإســرائــيــل. 
ــرة عــلــى أمـــن لبنان  ــدمّـ فــســتــكــون بــاهــظــة ومـ
ــة  ــ ــد فــــي دوامــ ــلـ ــبـ ــل الـ ــدخــ ــ ــيُ ــراره وســ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ

 باتت أصعب مع 
ْ
شن »حرب استباقية« وإن

معادلات الردع التي أرساها الحزب وتمكّن 
عبرها من تعطيل عنصر المفاجأة لا النوايا. 
 الغريب أن يبدي الصهاينة إدراكــا بأمن 

ّ
إن

اللبنانيين  بعض  يبديه  مما  أكــثــر  كيانهم 
بأمن بلدهم.

ردّ فعل هذا البعض الذي ينتقد دور الحزب 
في معركة الإسناد إنكارٌ للثوابت التي تقوم 
عليها استراتيجية أي دولة وأي أمّــة، وهي 
ثـــوابـــت الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والـــديـــن. هــذا 
البعض لا يريد من لبنان القيام بــأي شيء 
في نطاق الممكن. بل لا يريد أن يكون هناك 
رغــبــة لفعل أي شـــيء. مــأســاتــه هــي بفقدانه 
الـــذاكـــرة والــحــلــم. نــســي مــا فعلته إســرائــيــل 
بــلــبــنــان، ومــــا هـــمّـــه أن تـــعـــود فــلــســطــين إلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــــعـــــرب. لـــيـــس صـــدفـــة أن 
يــســتــعــيــد »فـــريـــق الـــحـــيـــاد« نــشــاطــه ويــضــع 
ما يقوم به حزب الله في الجنوب في إطار 
الــتــبــايــن الــثــقــافــي الــنــفــســي أيـــضـــا. بــزعــمــه 
 »فـــريـــق المـــســـانـــدة« الــــذي يــتــزعــمــه حــزب 

ّ
أن

المــاضــي  إلـــى  اللبنانيين  يــريــد أن يــجــرّ  الــلــه 
والمــطــلــوب حتى تتطور عملية  و»ويـــلتـــه«، 
الــتــغــيــيــر عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة ويــتــحــقــق 

»السلم الشامل وإيجابياته«، عدم الالتفات 
إلــى المــاضــي. فــريــق الــحــيــاد هــذا يُــصــرّ على 
ــف مـــن المـــاضـــي وحــمــولاتــه 

ّ
ــرورة الــتــخــف ــ ضــ

)والهروب من الجغرافيا -إلا إذا كانت تؤدي 
إلى تطبيع العلقة مع إسرائيل- والانقطاع 
ـــه إذا كان 

ّ
عــن الــتــاريــخ(. ويــقــول مــؤيــدوه: إن

لا بــد مــن الــعــودة إلــى الــتــاريــخ، فلكي نعرف 
ببساطة  هكذا  بــه!  نتمسك  لكي  وليس  عنه 
عــلــى كـــل الــلــبــنــانــيــين أن يـــقـــاربـــوا الــقــضــيــة 
تحويل  دون  مــن  أي  مــعــرفــيــا،  الفلسطينية 
المعرفة إلى إرادة سياسية تقود إلى عملية 

تحرير الأرض. 
ل في هذه 

ّ
 التدخ

ّ
إذا كان حزب الله يعتبر أن

المعركة يقوم على مبدأ »استمرار الجغرافيا 
يكون جزءاً  أن  يريد  ه 

ّ
التاريخ« فأن وتدفق 

انــخــراطــه سياسته  لــم يكن  ــة.  مــن إرادة الأمّــ
ــي تـــرفـــض  ــتــ ــل ســـيـــاســـة الأمّـــــــــة الــ ــ وحـــــــــده، بـ
حــاكــمــيــة الاســتــعــمــار وهــيــمــنــتــه عــلــى تـــراب 
الوطن العربي وثرواته. فهو لم يأتِ بقواعد 
وأعـــــراف جـــديـــدة. هـــذه هــي قــواعــد وأعــــراف 
 التدخل هو بمقتضى القرارات 

ّ
الأمّــة. بل إن

ــى الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى وجـــوب  ــ الــعــربــيــة الأولــ
تتغيّر  أن  قــبــل  وشعبها  فلسطين  مــســانــدة 

ــن الـــعـــنـــف عــايــشــهــا الـــكـــل وعــــــرف هــولــهــا  مــ
الــذي من المفترض أن   السؤال 

ّ
ونتائجها. إن

تجيب عنه القوى السياسية المناوئة لحزب 
الــلــه هــو حـــول مفهومها وتــصــورهــا لــأمــن. 
مـــا هـــو مـــطـــروح عــلــى لــبــنــان هـــو الــخــضــوع 
الإسرائيلية.  المــطــالــب  وتنفيذ  والاســتــســلم 
فهل تقبل بذلك وهي في الوقت نفسه ترفع 
الواضح  من  والسيادة؟  الاستقلل  شعارات 
ــا فــــي الـــتـــوفـــيـــق بــــين مــطــلــب  ــأزقــ  هـــنـــاك مــ

ّ
أن

ــرورات الــســيــادة. بــين تحصين  ــ الــحــيــاد وضــ
الأمن المحلي وتحقيق الشروط الخارجية. لا 
توجد صيغة أمام هذه القوى تخرج بها أمام 
 بها هذا التناقض، 

ّ
الرأي العام اللبناني تحل

لـــذلـــك هـــي مــهــتــمــة بــالــتــشــويــش والــتــشــكــيــك 
والــتــجــيــيــش الــطــائــفــي لــلــتــعــويــض عـــن هــذا 
تفعله  تقديم تصوّر بديل عما  الإخــفــاق في 
الجغرافيا  لبنان من موقع  المقاومة لحماية 

والتاريخ والسياسة. 
مَـــــن يــســتــمــع إلـــــى تـــصـــريـــحـــات بـــعـــض هـــذه 
الـــقـــوى مــنــذ أن بــــدأ حــــزب الـــلـــه بـــالانـــخـــراط 
فــي عملية المــســانــدة فــي الــثــامــن مــن أكتوبر 
 الــطــائــفــيــة هـــي الـــوعـــاء 

ّ
المـــاضـــي ســيــجــد أن

الأهـــــم الـــــذي تـــم الـــلـــجـــوء إلـــيـــه طــلــبــا لليقين 

وطلبا للشجاعة، بعد أن اهتزت رؤيته حول 
الذي  الغرب  بمشاريع  واصطدمت  السيادة 
يــريــد أن يــرســم خــريــطــة لــلــمــنــطــقــة ولــبــنــان، 

ينتزع فيها خطا من هنا وأرضا من هناك. 
بعد السابع من أكتوبر لا بد أن تتغيّر الرواية 
الــلــبــنــانــيــة الــتــقــلــيــديــة حـــول »قــــوة لــبــنــان في 
ضعفه« والتي ما زالت قوى تعتقد بصحتها 
والخطاب  الممارسة  وتتبناها على مستوى 
ــيـــون بـــحـــاجـــة إلــــــى تــأكــيــد  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــام. الـ ــ ــعــ ــ الــ
الطائفي، ودورهم  الوطني وليس  وجودهم 
ضـــمـــن الـــحـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة والــجــغــرافــيــة 
ــيـــس بـــالابـــتـــعـــاد عــنــهــا والانــــســــحــــاب مــن  ولـ

استحقاقاتها. 
ــا يــجــب  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــطـــالـــبـــون بــتــغــيــيــر مــ
ما  وتأكيد  الكارثة،  تستمر  لا  تغييره حتى 
يجب تأكيده كي يواجهوا المستقبل أقوياء. 
الوطنية.  الإرادة  المــقــاومــة هــي روايـــة  روايـــة 
رواية لا تخون التاريخ ولا تخرج من أحكام 
أصالة  الأكــثــر  الرسمية  الوثيقة  الجغرافيا. 
ووضوحا لبقاء بلد تمرّ في حال دائمة من 

الخطر. 

* أستاذ جامعي

إذا كان حزب 

 
ّ

الله يعتبر أن

ل في 
ّ

التدخ

هذه المعركة 

يقوم على 

مبدأ »استمرار 

الجغرافيا 

وتدفق التاريخ« 

ه يريد أن 
ّ
فلأن

يكون جزءاً من 

ة
ّ

إرادة الأم
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يترتب  الجنوب، ومــا  الاعــتــداءات الإسرائيلية في  إثــر 
عــلــيــهــا مــــن أعــــمــــال مـــيـــدانـــيـــة أو عـــســـكـــريـــة، يــحــتــدم 
الــســجــال الــدســتــوري حـــول صــاحــيّــة إعـــان الــحــرب 
إناطة  على  استقرّ  قد  التقليد  كــان  بعدما  لبنان،  في 
التعديل الدستوري  النواب، قبل  هذه المسألة بمجلس 
الــصــادر عــام 1990 الــذي أورد »الــحــرب والسلم« من 
بين المواضيع الأساسية في الفقرة الأخيرة من المادة 
65 من الدستور، من دون أن يحدّد المنهجية الواجب 
اتباعها بشأن إعان الحرب أو تنفيذها وقيادتها. ما 
أخضع هذا الأمر إلى التأويل والاجتهاد، وإن كان من 
الممكن، برأينا، وضع هذه المسألة الخافية في سياق 

ى بالنقاط الآتية:
ّ
دستوريّ معيّن، يتجل

الــفــرنــســيّــة، تــحــديــداً تجربة  الــتــجــربــة  لمــا كــانــت   :
ً
أولا

الدستوريّة  للحياة  لازمــا  مصدراً  الثالثة،  الجمهورية 

ــن الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوريّ  ــي لـــبـــنـــان، فـــــإنّ المــــــادة 9 مـ فـ
الفرنسي الصادر عام 1875، نصّت على أن »رئيس 
موافقة  بعد  إلا  الــحــرب  إعـــان  يمكنه  لا  الجمهورية 
ــبــرلمــان«. وهـــذا الــنــصّ، كــمــا يظهر جــلــيــا، يــمــيّــز بين  ال
إعان الحرب والتصديق عليها. فالأول من صاحية 

السلطة التنفيذية، فيما الثاني من صاحية البرلمان.
 إنــاطــة الــتــصــديــق عــلــى قـــرار الــحــرب بــالــبــرلمــان 

ّ
ولــعــل

بحياة  ق 
ّ
تتعل مصيرية  مسألة  الــحــرب  أن  إلــى  يعود 

الأمة وديمومتها، ومن الطبيعي أن يتولى ممثل الأمة 
السلطة  أن تمارس  البرلمان - هذه الصاحية، على   -
الدستور  أنّ  ذلــك  بمرسوم.  إعانها  مهمة  التنفيذية 
للقوانين  وتبقى  للسلطات،  العريضة  الخطوط  يحدّد 
حدود تطبيقها وتنظيمها، وعلى ذلك يُعهد إلى قوانين 
الطوارئ والدفاع في فرنسا - كما لبنان - إيكال إعان 
المسائل الإجرائية المختصة بالدفاع والطوارئ والأمن 
ــواد 2 و3 و4 مــن قــانــون  إلـــى الــحــكــومــة، بــدلــيــل أن المــ

صاحية  الحكومة  عطي 
ُ
ت لبنان،  فــي  الوطني  الــدفــاع 

 مرّة يتعرّض 
ّ

إعان وضعية قانونيّة بمرسوم، في كل
الوطن إلى خطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة 
أو مصالحها.  الدولة  أو عمل ضــارّ بسامة  حة 

ّ
مسل

الــتــأهــب الكلي أو   تــقــرّر الحكومة إعـــان حــالــة 
ً
فــتــارة

 أخــــرى تــقــرّر إعــــان حــالــة الــطــوارئ 
ً
ــارة ــ الــجــزئــي، وتـ

وفقا لمعايير معيّنة لحظها قانون الدفاع الوطني، وإن 
المرسوم الاشتراعي  الــواجــب، سنداً لأحكام  كــان من 
أيــام  ثمانية  مهلة  فــي  البرلمان  انعقاد   1967/52 رقــم 
للنظر في هذه التدابير. ما يعني أن المشرّع اللبناني، 
فــي قــانــون الــدفــاع والمـــرســـوم الاشــتــراعــي الــرقــم 52، 
ســمــح للحكومة بــاتــخــاذ صــاحــيــة مــواجــهــة الــحــرب 
وإعان الأوضاع المترتبة عنها، وإن لم يشأ، في هذه 
ها 

ّ
لكن الــحــرب،  إعــان  أن يعطيها وصــف  النصوص، 

كــافــيــة لــاســتــنــتــاج أنـــه فـــي مـــقـــدور الــحــكــومــة إعـــان 
الحرب لاعتبارين:

الأول: مــنــح قـــانـــون الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي، وكـــذلـــك أحــكــام 
واستطراداً  الحكومة،   ،52 الرقم  الاشتراعي  المرسوم 
الصاحيات  جميع  اتــخــاذ  صاحية  الجيش،  قــيــادة 
 ما تقتضيه 

ّ
للحدّ من الخطر المشكو منه، أي في كل

الحرب من وسائل وتدابير.
ــادة 65 من  ــ ــارة الــفــقــرة الأخـــيـــرة مـــن المــ ــ الـــثـــانـــي: إشــ
الــدســتــور إلـــى صــاحــيــة الــحــكــومــة فــي المــوافــقــة على 

»الحرب والسلم« من بين المواضيع الأساسية.
وما دام قرار الحرب من المسائل المصيرية على الأمة 
تطبيق  فــور  عليه  التصديق  فــإن صاحية  والــكــيــان، 
ــــى مجلس  أحـــكـــام المـــــادة 22 مـــن الـــدســـتـــور يـــعـــود إل
الــنــواب، بنصّها: »مــع انتخاب  إلــى مجلس  الشيوخ لا 
ــنـــي لا طــائــفــي  ــاس وطـ ــ ــواب عـــلـــى أســ ــ ــ أول مــجــلــس ن
يُستحدث مجلس للشيوخ... تنحصر صاحياته في 

القضايا المصيرية«.
الأحيان،  معظم  في  ترجم، 

ُ
ت الدولية  العاقات  أنّ  كما 

ودولة  لبنان  بين  السلم  فعقد  الدولية.  المعاهدات  عبر 
 بمعاهدة، يبدأ بالمفاوضات 

ً
أخــرى، والــذي يُبرم عــادة

ــتـــصـــاص عـــائـــد إلـــــى الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــس  - وهـــــو اخـ
الجمهورية - وينتهي بالتصديق عبر مجلس النواب 
نها من ذلك مصلحة الباد وسامة الدولة 

ّ
حينما تمك

بموجب المــادة 52. وقياسا على ذلك، فأيّ تهديد في 
وسائر  لبنان  بين  العاقة  وتحديداً  الدولية،  العاقات 

ــع على  الــكــيــانــات الأجــنــبــيــة، يــعــنــي أن تــهــديــداً قـــد وقـ
أمــرٌ يستدعي نهوض  الدولة، وهو  مصلحة وسامة 
ــنــــواب، قــبــل اســـتـــحـــداث مجلس  ــ صــاحــيــة مــجــلــس ال
الشيوخ، في التصديق على أيّ خطوة من هذا القبيل، 
عدا عن أن الحرب - من منظار القانوني الدولي - حالة 
في  يملكها،  التي  الــدولــة  عدائية تحصل ضد سيادة 
 للشعب 

ً
الأساس، البرلمان، بأحد مجلسيه، كونه ممثا

 عنه سنداً للفقرة »د« من مقدمة الدستور.
ً
ووكيا

كــر، أن قرار إعان الحرب من 
ُ
 ما ذ

ّ
 من كل

ّ
يُستشف

من  الــقــرار  هــذا  على  والتصديق  الحكومة،  صاحية 
الشيوخ  وتــالــيــا مجلس  الـــنـــواب،  اخــتــصــاص مجلس 
 بالقياس، 

ً
حــصــراً فـــور اســتــحــداثــه، إذ تــجــوز، عــمــا

إثارة اطاعه أو قبوله على أيّ موضوع يطال مصلحة 
وسامة الدولة.

ثانيا: مــن المــقــرّر، كما أشــرنــا، أن قــرار الــحــرب يعود 
، مهمة 

ً
إلى المؤسسات الدستورية التي تمارس، وكالة

عن  التعبير  وبالتالي  الشعب،  وهــو  الأصــيــل،  تمثيل 
وإن  السيادة  يبقى الأصيل صاحب  أنــه  إلا  السيادة، 
جرت ممارستها من قبل السلطات، باعتبار أن الفقرة 
»الشعب  أن  على  نصّت  قد  الدستور  مقدمة  »د« من 
عبر  يمارسها  السيادة  وصــاحــب  السلطات  مصدر 
المــؤســســات الــدســتــوريــة«، الأمـــر الـــذي يفيد أن هناك 
تــمــيــيــزاً، وفــقــا لمــنــطــوق الــنــص، بــين صــاحــب الــســيــادة 
)الشعب( ومن يمارسها )المؤسسات الدستوريّة(، ما 
)الوكيل(  المؤسسات  هــذه  أو عجز  تقاعس  أن  يعني 
في الدفاع عن السيادة لا يمنع الشعب )الأصيل(، وهو 
 في الدفاع عن سيادته، شريطة 

ً
صاحب السيادة أصا

السلطة  الــدفــاع بشرعية صـــادرة عــن  أن يحظى هــذا 
ــان الــدولــة، وانسجاما مــع منطق  كــركــن آخــر مــن أركـ
الحديثة، حيث  الدولة  في  والسامية  المفوّضة  السلطة 

تأتي سلطة الدولة فوق سلطة الأفراد والجماعات.
وخير مصداق على هذه الشرعية هو المقاومة في لبنان، 

كونها أصبحت في صلب الانتظام الدستوري، للدلالات 
الآتية:

ـــا كـــان الــعــرف الــدســتــوريّ، كــمــصــدر هـــام من 
ّ
الأولــــى: لم

مــصــادر الــقــاعــدة الــحــقــوقــيــة، ينشأ عــن اعــتــيــاد الهيئة 
الحاكمة على سلوك معيّن بصفة متكررة ولمدة طويلة 
مع الشعور بالقوة الإلزامية لهذا السلوك، فإنّ تفويض 
لــلــحــكــومــات المتعاقبة  ــة -  الـــنـــواب - مــمــثــل الأمــ مــجــلــس 
ل 

ّ
بالموافقة على حق المقاومة في الدفاع عن لبنان يشك

عرفا دستوريا لا لبس فيه.
ا كان لبنان قد التزم بالمواثيق الدولية والإقليمية 

ّ
الثانية: لم

انضمام  فـــإنّ  الــدســتــور،  مقدمة  مــن  »ب«  للفقرة  وفــقــا 
الإنسان  لحقوق  العربي  الميثاق  إلى   ،2008 عام  لبنان، 
الثانية على  المــادة  في  بنصّه،   1 الرقم  القانون  بموجب 
أن »للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتال الأجنبي«، 
التشريع  في خضم  المقاومة صــارت  أن شرعية  يعني 

اللبناني.
الثالثة: حق المقاومة في مواجهة العدوان يجد أساسه 
ــى مـــن الــعــهــد الـــدولـــي لــلــحــقــوق المــدنــيــة  ــ ــادة الأولـ ــ فـــي المـ
والــســيــاســيــة بــقــولــهــا: »لــجــمــيــع الــشــعــوب حـــق تقرير 
في  تكريسه  جــرى  الــحــق  وهـــذا  بنفسها«،  مصيرها 
قرارات أممية مختلفة ومنها القرار الرقم 1972/3101، 
العامة، الذي يؤكد حق الشعوب  الصادر عن الجمعية 
الــخــاضــعــة لــاحــتــال بــالــتــحــرر مــنــه بــالــوســائــل كــافــة، 

ــرارات الــتــي كــرّســت حــق الــشــعــوب في  ــقـ وغــيــره مــن الـ
بنفسها  مصيرها  تقرير  وبالتالي  الاحتال  مقاومة 
الممنوحة  الإطــاقــيــة  أو  العمومية  قــيــد، وهـــذه  مــن دون 
مواجهة  شرعية  تعكس  فقط،  للدول  وليس  للشعوب 
الشعب اللبناني لاعتداءات الإسرائيلية وتمنح المقاومة، 
ــاع عـــن لــبــنــان واســتــرجــاع  ــدفـ اســـتـــطـــراداً، الــحــق فـــي الـ

أراضيه...
جــرّاء ما تقدّم، يتبيّن لنا أن قــرار الحرب، في الأصــل، 
يــعــود إلـــى المــؤســســات الــدســتــوريــة، لــكــن امــتــنــاع هــذه 
يحجب  لا  الخارجية  الــحــرب  مواجهة  عــن  المؤسسات 
الــدفــاع عــن لبنان عند وقـــوع أيّ  المــقــاومــة فــي  إمكانية 
اعتداء على أيّ جزء من الأراضي اللبنانية، كما لا يمنع 
صـــدور مــرســوم إعـــان الــحــرب للعمل بما أشـــار إليه 
قانون الدفاع الوطني وأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 
52، احــتــرامــا لمــبــدأ المــشــروعــيــة الـــذي لا يــجــوز تخطيه 
إلا تــحــت وطـــأة نــظــريــة »الــعــجــلــة الــقــصــوى« أو نظرية 
الــنــتــائــج القانونية  »الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة«، ولــتــرتــيــب 
الدولة  العام في حياة  الجديدة على الانتظام  والواقعية 
وســـائـــر الــكــيــانــات المــعــنــويــة، وإنــهــاضــا لمــهــام الــقــوات 

حة التي وُجدت، أساسا،  لهذه الظروف وسواها.
ّ
المسل

* باحث دستوري وأستاذ جامعي
 في القانون العام

عجز المؤسسات لا يحول دون دفاع الشعب عن سيادته

في صلاحية إعلان الحرب دستورياً

مقالة

تفويض مجلس النواب - ممثل 

الأمة - للحكومات المتعاقبة 

بالموافقة على حق المقاومة 

ل عرفاً 
ّ

في الدفاع عن لبنان يشك

دستورياً لا لبس فيه

السبت  20  كانون الثاني  2024  العدد  5112السبت  20  كانون الثاني  2024  العدد  5112

في الواجهة

نقولا ناصيف

مناقشات  الحر  الوطني  التيار  داخــل 
بين رأيين لا اجوبة نهائية للمتسائلين 
عــنــهــمــا: هـــل مـــن المــصــلــحــة الاســتــمــرار 
ــارج الــحــكــم والــســلــطــة عــلــى الــنــحــو  ــ خـ
الـــــذي يــتــخــذه الآن بــمــقــاطــعــة وزرائـــــه 
الافــــضــــل  مــــــن  أم  الـــــــــــــــــوزراء،  ــلــــس  مــــجــ
الى  القائم والانضمام  الــواقــع  مــجــاراة 
اللعبة الحالية منذ شغور  مقتضيات 

رئاسة الجمهورية؟
يُــطــرح الــخــيــاران فــي اكثر مــن مناسبة 
قائد  اخيراً بعد تمديد ولايــة  داخلية. 
ــيـــش الــــعــــمــــاد جـــــــوزف عـــــــون، عُــــدّ  الـــجـ
رئــيــس الــتــيــار الــنــائــب جــبــران باسيل 
الــخــاســر الــوحــيــد فـــي مـــا وُصــــف بــأنــه 
ــداء.  ــ تــســويــة تــقــاطــع المــتــنــافــريــن والاعــ
حُسِب ما حصل ايضاً على انه ائتلاف 
ــــي ظـــاهـــرة  ــل المــــنــــاوئــــين لـــبـــاســـيـــل فـ ــ كـ
استثنائية. في الحصيلة هم خصومه 
كــســبــوا جــولــة بــقــاء قــائــد الــجــيــش في 

منصبه.
المــغــزى الآخـــر، مــتــجــاوزاً هــذه الواقعة، 
قـــــــــــادرون عــلــى  ــور  ــغــ ــشــ الــ ان مـــــديـــــري 
ــر فـــي مــلء  ــتـــمـــرار الــــى اشـــعـــار آخــ الاسـ
أوان  يـــحـــين  ان  الـــــى  ــع  ــائـ الـــضـ ــوقــــت  الــ
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، بــمــا  ــيــــس لـ ــتــــخــــاب رئــ انــ
يُشعر الــداخــل والــخــارج بــأن النظام - 
البرلمان  وان بالحد الادنــى - في خير: 
ــال  ــمــ يـــنـــعـــقـــد. حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الاعــ
ــارَب بــأمــزجــة.  ــ ـ

َ
ــق ــ ـ

ُ
كـــذلـــك. الــتــعــيــيــنــات ت

الاســـتـــقـــرار فـــي مــأمــن دونـــمـــا الــذهــاب 
الــــى حــافــة الـــهـــاويـــة فـــي الـــجـــنـــوب. امــا 
الرئيس،  انتخاب  وهو  الناقص،  المهم 
يمسي حديثاً  ان  من  تدريجاً  فيقترب 

عــــون. لــكــنــه كــذلــك فـــي خــيــار سليمان 
فـــرنـــجـــيـــة. الــــحــــزب يــعــلــم تـــمـــامـــاً انــنــي 
ــنـــوا فـــي ما  ــوّت لـــه. عــنــدمــا راهـ لـــن اصـــ
مضى على ان الفرنسيين والسعوديين 
ــقــــون عـــلـــى فـــرنـــجـــيـــة وســـيـــأتـــون  مــــوافــ
بــالآخــريــن، لــم يتطلب الامـــر الاتــصــال 
معي.  حــكــوا  المسعى  فشل  عندما  بــي. 
بــعــد حـــرب غـــزة عــــادوا الـــى الــكــلام عن 
انتخاب  يــأتــي  تــســويــة  مــا سيليها  ان 
فرنجية على رأسها. لذا يدعونني الى 
انــتــخــابــه. ذلــك مــا حصل فــي موضوع 
التسوية  كما  الجيش.  لقائد  التمديد 
اتاحت ذلك،  الخارج والداخل  بأطراف 
فرنجية.  بانتخاب  تكرارها  يتوقعون 
ــأن الــتــســويــة  مـــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد بـ
الاقليمية من حول غزة وجوارها آتية 
قريباً، او آتية بالسهولة المتوقعة ان لم 
تــأتِ اســـوأ. وقــد لا تأتي بما يراهنون 
عــلــيــه فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة. وقـــد لا 
للقبول  الشيعي جاهزاً  الثنائي  يكون 
اذا  بتسوية مكلفة عليهما، خصوصاً 
كـــان الــثــمــن المــقــابــل لانــتــخــاب سليمان 
ــن ســلــيــمــان  فـــرنـــجـــيـــة اغـــلـــى بــكــثــيــر مــ

فرنجية«.
يــضــيــف: »كــلاهــمــا، ســلــيــمــان فرنجية 
 

ٌ
ــل وجــــــــوزف عـــــــون، لــــن انـــتـــخـــبـــهـــمـــا. كـ

لاسباب مبدئية تجعلني اعــرف سلفاً 
كــيــف يــمــكــن ان يـــكـــون عــلــيــه عــهــد اي 
ــــديّ اســمــاء  مــنــهــمــا. ارفــضــهــمــا، لــكــن لـ
عـــدة لــســواهــمــا يــمــكــن الاتـــفـــاق عليها. 
بــدائــل يمكن  لا أرفــض للرفض. عندي 
التحدث فيها. الرهان على انني سأغيّر 
رأيــــــي فــــي غـــيـــر مــحــلــه وســيــنــتــظــرون 
 مــا خــلا حـــالًا واحـــدة هي 

ً
وقــتــاً طــويــلا

والمالية  الاداريــــة  اللامركزية  اعــطــاؤنــا 
ــدوق الائــــتــــمــــانــــي  ــ ــنــ ــ ــــصــ ــة والــ ــ ــعـ ــ ــــوسـ المـ
ــكـــم فــي  ــلـــى بـــرنـــامـــج الـــحـ ــاق عـ ــ ــفــ ــ والاتــ
العهد الجديد. عندئذ امشي بكليهما. 
البندان الاولان عندي اكثر اهمية، بما 
في ذلك من سليمان فرنجية وجوزف 
مــهــمــاً  يـــعـــود  ــون واي ســـواهـــمـــا. لا  ــ عـ
انــتــخــاب اي مــنــهــمــا او غــيــرهــمــا ممن 
يمكن ان يكون افضل او اســوأ. عندما 
طــلــبــت الـــلامـــركـــزيـــة الاداريـــــــة والمــالــيــة 
الموسعة والصندوق الائتماني قيل لي 
انهم لا يمانعون. لكن دون تنفيذهما 

صعوبات«.

باسيل: لن أنتخب فرنجية في أي وقت
اكثر ما يقوله اخصام رئيس التيار 

الوطني الحر عنه، مرة بعد اخرى منذ 

نهاية ولاية الرئيس ميشال عون 

ر 
ّ

خس
ُ

واستمرار الشغور الرئاسي، انه إما »ي

نفسه بنفسه«، وإما »عدو نفسه«، وإما 

»لا يعرف مصلحته«. ما يقوله هو عن 

كل اولئك انهم »فحش سياسي«

تقرير

ال« أوروبياً
ّ

 سلامة »نام« في بيروت و»شغ
ّ

ملف

تعطيل التحقيق يحرم لبنان

من عائدات الأملاك المحجوزة
رلى إبراهيم

نــجــح الــحــاكــم الــســابــق لمــصــرف لبنان 
ــيـــيـــد نــفــســه  ــــي تـــحـ ــة فــ ــ ــــلامـ ريـــــــــاض سـ
ــاة  ــيــ ــحــ وشــــــركــــــائــــــه عـــــــن يـــــومـــــيـــــات الــ
ــات بــالــكــاد يُـــذكـــر حتى  الــلــبــنــانــيــة، وبــ
عند الحديث عن سرقة أموال المودعين. 
التدقيق الجنائي  ب تقرير شركة 

ِّ
وُض

ــى حـــدّ  ــ إلـ  
ّ

الـــقـــضـــاة، وخــــــف أدراج  فــــي 
الانــطــفــاء وهـــج الــتــحــقــيــقــات فـــي ملف 
سلامة  رجــا  وشقيقه  السابق  الحاكم 
ومــســاعــدتــه مـــريـــان الــحــويــك وكـــل من 
يــظــهــره الــتــحــقــيــق مــتــورطــاً فــي سرقة 

القرن.
لكن، في وقت ينام فيه القضاء اللبناني 
على حرير ذاكرة اللبنانيين القصيرة، 
ــة في  ــيــ تــتــواصــل الــتــحــقــيــقــات الأوروبــ
المــتــعــلــقــة بتبييض  آل ســلامــة  مــلــفــات 
بعد  مــلــيــار دولار، وخــصــوصــاً  نــحــو 
الادعـــــــاء عــلــى ريـــــاض ســـلامـــة فـــي كل 
مــــن فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا ومـــلاحـــقـــتـــه مــن 
قبل الأنتربول، وإدراجــه ونجله نادي 
آنا كوزاكوفا  وشقيقه رجا وصديقته 
ومـــســـتـــشـــارتـــه الـــحـــويـــك عـــلـــى لائــحــة 
العقوبات في كل من الولايات المتحدة 

وبريطانيا وكندا.
ــدات الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــجــ ــتــ ــســ ــي آخــــــــر مــ ــ فــ
ــي لــــوكــــســــمــــبــــورغ، الـــتـــي  ــ المـــفـــتـــوحـــة فـ
ــرارات  أصــــدرت مطلع الــعــام المــاضــي قـ
ــحــقــيــق 

ّ
بــحــجــز أصــــــول مــرتــبــطــة بــالــت

ــلــــه وشـــقـــيـــقـــه  ــة ونــــجــ ــ ــــلامـ  سـ
ّ

فـــــي حـــــــق
وكــوزاكــوفــا، علمت »الأخــبــار« أن رجا 
ســـلامـــة تــــراجــــع عــــن طـــلـــب اســتــئــنــاف 
 Black ــــي

َ
ــت ــا خـــــص شــــركــ ــمـ بـ ــز  الـــحـــجـ

 .White River propertiesو  River
وفــي اتصال مع »الأخــبــار«، قــال عزيز 
ســـلـــيـــمـــان، رئـــيـــس »جـــمـــعـــيّـــة ضــحــايــا 
الممارسات الاحتيالية والجرائم الماليّة 
في لبنان« )الجمعية التي ادّعــت على 
سلامة وشركائه بالتعاون مع منظمة 
ــه تــبــلــغ أول مــــن أمـــس  ــ ــا«(، إنـ ــربــ ــيــ »شــ
ــن الـــتـــقـــدم بطلب  ــع رجــــا عـ ــراجـ خــبــر تـ
ــــول  ــــن أصـ ــز عـ ــجـ ــحـ ــك الـ ــفـ ــاف لـ ــنـ ــئـ ــتـ اسـ
قبضة  تحت  يبقيهما  »مــا  الشركتين، 

لوكسمبورغ.  في  القضائية  السلطات 
ولذلك لن يعقد القاضي الجلسة التي 
الطلب«. وعُلم  للنظر في  كانت مقررة 
أن من بين أسباب تراجع رجــا سلامة 
عـــن طــلــب فـــك الــحــجــز الــتــكــالــيــف الــتــي 
يتكبّدها نتيجة ردّ الطلب في كل مرة.

 Fulwood شــــركــــة  كــــانــــت  ــــوازي،  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
invest sarl )مملوكة من رياض سلامة 
ويديرها ابنه نادي( قد تقدمت بطلب 
التي حُجز  مماثل لاســتــرداد الأصـــول 
عــلــيــهــا بــــقــــرار مــــن قـــاضـــيـــة الــتــحــقــيــق 
مارتين كراوس في 23 آذار 2022. وقد 
ادّعــــى مــديــر الــشــركــة المــؤقــت المــحــامــي 
ــول  ــ ــان بــــــادن أن لــــه الـــحـــق فــــي الأصـ ــ يـ
المــســجــلــة فــــي الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة 
 BGL BNP PARIBAS لــدى  المفتوحة 
 1966  5176  0030  SA )IBAN LU97
 25,341.27 قـــدره  دائـــن  بــرصــيــد   1000
 1971 5176 0030 IBAN LU12يورو، و
قــدره 400,523.53  2000 برصيد دائــن 
 0030 IBAN LU36جنيه استرليني، و
قــدره  دائـــن  برصيد   4000  1981  5176
أنه  رأى  الــقــاضــي  لكن  دولاراً(.   54.48
»يــبــدو مــن التحقيق الـــذي تــم إجـــراؤه 
أن الأصـــــول الــتــي يــطــلــب اســـتـــردادهـــا 
قــد تــشــكّــل عـــائـــدات الــجــرائــم المــرتــكــبــة، 
مــــــا يـــضـــعـــهـــا فــــــي خـــــانـــــة المــــــصــــــادرة 
ولأن  العامة.  النيابة  قبل  من  اللاحقة 
ــادرة يــلــحــق  ــ ــــصـ ــول المـ ــــرداد الأصـــــ ــتـ ــ اسـ
الــــضــــرر الـــجـــســـيـــم بـــحـــقـــوق الأطـــــــراف 
طلب  ردّ  المحكمة  غرفة  قــررت  المدنية، 
 Fulwood أن شركة  علماً  الاســتــرداد«، 
هي واحــدة من شركات ريــاض سلامة 
نادي.  ابنه  ويديرها  لوكسمبورغ  في 
وقـــد اشـــتـــرت الــشــركــة عـــقـــاراً فـــي غــرب 
بــقــيــمــة 7.8  فـــي حــــزيــــران 2020  لـــنـــدن 
ملايين دولار، يدرّ إيجاره نحو نصف 
اشـــتـــرت  كـــمـــا  ــاً،  مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـ
عقاراً ثانياً في وسط لندن في كانون 

الأول 2020 بقيمة 6.5 ملايين دولار.
ــــت مــحــكــمــة  ــــضـ ــة أخـــــــــــرى، رفـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
لــــوكــــســــمــــبــــورغ أيـــــضـــــاً طــــلــــب شـــركـــة 
 STOCKWELL INVESTISSEMENT
ــا عــبــر  ــهــ ــولــ SA فـــــك الــــحــــجــــز عـــــن أصــ

المحامي نفسه يــان بـــادن، الــذي ادّعــى 
ــتــــرداد الأمــــــوال المـــودعـــة  الـــحـــق فـــي اســ
ــــدى مــصــرف  فــــي الـــحـــســـاب المـــفـــتـــوح لـ
JULIUS BAER EUROPE SA. وبلغت 
ــودات فـــي هــــذا الــحــســاب  ــ ــــوجـ قــيــمــة المـ
 8 نـــحـــو   2022 آذار   24 تــــاريــــخ  حـــتـــى 
ملايين و387 ألف يورو. تجدر الإشارة 

أسّسها  التي   stockwell أن شركة  الــى 
ســـلامـــة فـــي لــوكــســمــبــورغ عــــام 2015 
برأسمال قدره 5 ملايين يورو، ترتبط 
مــبــاشــرة بــشــركــة bet sa المــؤســســة في 
لــوكــســمــبــورغ أيــضــاً، وصــاحــبــة الحق 

الاقتصادي فيها آنا كوزاكوفا.

الخطير في كل ما يحدث أوروبــيــاً أن 
الــتــحــقــيــقــات تــســيــر بـــوتـــيـــرة ســريــعــة، 
ــا ســـيـــقـــود الـــــى مـــحـــاكـــمـــات ســريــعــة  مــ
تــنــتــهــي بــاســتــحــواذ هـــذه الـــــدول على 
الأمـــــوال المــخــتــلــســة مـــن دون أن يــكــون 
تعليق  نتيجة  فيها  حصة  أيّ  للبنان 
وبالتالي  وتعطيله.  الــقــضــائــي  المــلــف 
القفز  الــلــبــنــانــي  الــقــضــاء  مــن مصلحة 
فــــوق الـــنـــزاعـــات والـــعـــراقـــيـــل لمــحــاكــمــة 
ســـلامـــة وشـــركـــائـــه ســريــعــاً. وفــــي هــذا 
الإطـــــار، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الــنــيــابــة 
ــت أخـــيـــراً من 

ّ
الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة تــلــق

قرصاً مدمجاً يتضمّن  المــركــزي  البنك 
داتـــــا حــــول حـــســـابـــات ســـلامـــة ونــجــلــه 
نادي وصديقته كوزاكوفا ومساعدته 
الحويك بعد تجميد حساباتهم ورفع 
الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة عــنــهــا بــطــلــب مــن 
رئيس هيئة التحقيق الخاصة، الحاكم 
استجابة  منصوري،  وسيم  بالإنابة، 
ــيـــة عـــلـــيـــهـــم. وقـــد  ــيـــركـ لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـ
حــوّلــهــا الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات الــى 
قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال 
حـــلاوي لاتــخــاذ الإجـــــراءات المناسبة، 
»اللغة اللبنانية« المزيد من  ما يعني بـ
المماطلة وإضاعة الوقت… إلا في حال 

قرر القاضي القيام بواجبه.

محكمة لوكسمبورغ 

ترفض طلبات فك 

الحجز عن أملاك سلامة 

وكوزاكوفا

وحدهما اللامركزية 

الادارية والمالية 

والصندوق الائتماني 

يجعلانني اقبل بفرنجية 

او بعون أو بسواهما

ــا يــضــيــفــه  ثـــانـــويـــاً غـــيـــر مــســتــعــجــل. مــ
»البعض  ان  مــا يحصل  باسيل حــيــال 
انه  للقول  الــواقــع  هــذا  تكريس  يتعمّد 
ــكــــان الاســـتـــمـــرار بلا  ـــال وفــــي الامــ

ّ
شـــغ

ــال الـــوقـــت.  ــاً طــ رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة ايــ
الأخـــطـــر انـــه يــحــظــى بــغــطــاء مسيحي 
لتثبيت  من بكركي واحــزاب مسيحية 
البلد بحكومة  وادارة  المــفــروض  الامــر 
مستقيلة والتغافل عن انتخاب رئيس 

للجمهورية«.
لـــي  يــــــقــــــال  ان  يــــــــــــراد  »مـــــــــا  يـــــضـــــيـــــف: 
بــــــالمــــــمــــــارســــــة، وانــــــــــــا وحــــــــــــدي اقــــــــرع 
ــغـــور،  ــرار الـــشـ ــمــ ــتــ ــــرس خــــطــــورة اســ جــ
ان فـــي وســعــنــا ان نــحــكــم بـــلا رئــيــس 
 انت وحدك خارجاً. 

َ
للجمهورية، فابق

لا حل لك الا بانتخاب سليمان فرنجية 
كي تدخل الى الحكم. لا خيار ثالثاً. لن 
ابــقــى خـــارجـــاً ولــــن ابــقــى ســاكــتــاً على 

مــا يــجــري، ولــن اقبل بفرنجية. عُــرض 
وحــلــفــائــه  ــيـــار  ــتـ الـ وزراء  عــــــودة  عـــلـــيّ 
الــــوزراء او وزيــر  الــى جلسات مجلس 
الدفاع على الاقل فأحصل على تعيين 

قــائــد جــديــد لــلــجــيــش، لــكــنــنــي رفــضــت 
كــــي لا انــــقــــض مــــا بـــنـــي عـــلـــيـــه مــوقــف 
ــغـــور، وهــــو ان ليس  الـــتـــيـــار مــنــذ الـــشـ
تــولــي صــلاحــيــات  لــحــكــومــة مستقيلة 
اعــراف  ادخـــال  ولا  الجمهورية،  رئيس 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 

خصوصاً في تواقيع المراسيم«.
انه  الشغور على  مــأزق  باسيل  يقارب 
يــــــدور مــــن حـــــول مــشــكــلــة واحـــــــدة هــي 
ــار المـــــــردة رئــيــســاً  ــيـ ــيـــس تـ انـــتـــخـــاب رئـ
ــارة  ــ ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. يـــــوجّـــــه بــــذلــــك اشـ
مــبــاشــرة الـــى الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــذي 
يدعم ترشيح فرنجية دونما ان يغفل 
ــعـــارض الــثــنــائــي  ان الـــفـــريـــق الآخــــــر، مـ
الاستمهال  يضيره  لا  مــعــاً،  وفرنجية 
كـــي »يــنــتــظــر الــلــحــظــة الــتــي يــعــتــقــد ان 
يقايض  بفرنجية  ستأتي  مــا  تسوية 

بها هؤلاء عندئذ«.

ــنـــي الـــى  ــونـ ــاح: »يـــدعـ ــ ــــصـ ــلا افـ يـــقـــول بــ
انــتــخــاب فــرنــجــيــة فـــأنـــال كـــل مـــا اريـــد. 
ــرة ان  عــــرض عـــلـــيّ الــكــثــيــر. قــيــل لـــي مــ
الــرئــاســة بعد ســت ســنــوات تــكــون لي، 
وحصة كبيرة في الحكم مرة اخرى. لا 
يطلبون فرنجية مجاناً ولا معاقبة، بل 
بحسابات مدروسة. قيل إمشِ به تكن 
جلسة الانتخاب في اليوم التالي. هذا 
غير وارد عندي. اذا كان يحلو للبعض 
الظن ان انتظاره جوابي سيكون مفيداً 
فهو على خطأ. لا الآن ولا في ما بعد«.

ــزب الــــلــــه مــــحــــدود.  ــ ــ ــــل مـــــع حـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مـــتـــقـــطـــع. يــصــفــه بـــاســـيـــل بـــأنـــه »غــيــر 
التمديد  مقطوع لكنه غير حــام«. بعد 
لــقــائــد الــجــيــش لـــم يُـــمـــسِ اكـــثـــر ســـوءاً 
ــل كـــان يــعــرف  مـــن ذي قــبــل: »فـــي الاصــ
موقفي. لم اطلب منه، ولم يعدني بما 
لم يفعله. لا زعل معه في مسألة جوزف 

باسيل عن التمديد لقائد الجيش: لم اطلب من حزب الله، ولم يعدني بما لم يفعله )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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◄ إعلانات رسمية  ►

لبنانلبنان

إعلان 
ــســتــدعــي جــــوزف الــيــاس الحلو 

ُ
طــلــب الم

إثــبــات بــيــانــات والــــده فــي الــعــقــار 1434 
منطقة بنواتي العقارية. 

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

1- مــن أوديــــة لــبــنــان – شــهــر مــيــادي – 2- 
إقليم فــي الــســودان – نــضــارة وحــســن – 3- 
ــه عــلــى الــطــريــق – 4- ســاحــات 

ّ
بــســط – تــدل

خــصــبــة فـــي الــصــحــاري – مـــاركـــة ســيــارات 
– 5- جهنم – مدينة في الفجيرة – 6- ضد 
أول – أثر التراب والرماد – 7- حرف نصب 
– أحرف متشابهة – قلب – 8- ورق يجفف 
الحبر – حيوان بين الكلب والسنوّر قصير 
ــعـــرف أيـــضـــا بــإســم  ــلـــون يُـ الـــقـــوائـــم أغـــبـــر الـ
الغريْر – 9- لامعات – نشحذ السكين – 10- 

من الأمراض – من أيام الأسبوع

أفقيا

 فلسطين عــام 
ّ

1- مــارشــال بــريــطــانــي احــتــل
1917 – 2- ماركة سيارات – نبات معروف 
لــلــزيــنــة – 3- سحب  يُــســتــعــمــل  لــبــنــان  فـــي 
– حــصــاة – سُــهــاد – 4- إقليد – مــغــارة في 
 منها نهر ابراهيم – 5- رئيس 

ّ
لبنان يتدفق

نيكاراغوا السابق – حرف نصب – 6- مدينة 
أردنية – مُفاجىء – 7- آلة موسيقية – نادر 
بالأجنبية – 8- قليلة – من الحيوانات – 9- 
للتأوه – والــد – راقصة وممثلة مصرية – 

10- عاصمة دولة هايتي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شذى حسون – ما – 2- بل – الليمون – 3- ليسوتو – برا – 4- ليري – مكوك – 5- آه – كارنو – 6- النمر – ين – 7- ريا – 
مريب – 8- نب – وز – البا – 9- ايجه – حنان – 10- ابنوب – لكش

أفقيا

1-  شبل – فارنا – 2- ذليل – ليبيا – 3- سيانا – جب – 4- حاورهم – وهن – 5- سلتي – رمز – 6- ولو – حب – 7- ني – 
ماريان – 8- مُبكر – بال – 9- موروني – بنك – 10- اناكوندا

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4504

123456789

حل الشــبكة الماضية:  جعفر العسكري

1011
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كيميائي ألماني )1860- 1917(. نال جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907
ّ
9+3+1+5 = صوت البقر ■ 11+7+4+10 = قائد السفينة ■ 2+8+6 = حشرات القز

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا  الـــــــذيـــــــن  الـــــصـــــابـــــريـــــن  ــر  ــ ــشــ ــ وبــ
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 

إليه راجعون 
      صدق الله العظيم

بقلوب يملؤها الحزن ننعى إليكم 
فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله 

طلال عبد الهادي الشلبي
)الچلبي(

زوجته: مها كاظم الخليل
ريــــم أولادهــــــا جــــاد، هـــادي  أولاده: 

ونور
پـــــاري كـــوشـــان أولادهـــــــا تـــيـــودور، 

اريستيد، ايبوليت وتلما
بشارابنته كرما

أشقاؤه: عائلة المرحوم رشدي
المرحوم الدكتور حسن

عائلة المرحوم جواد وزوجته ليلى 
الأزري

ــة المـــــرحـــــوم الــــدكــــتــــور احـــمـــد  ــلـ ــائـ عـ
وزوجته ليلى عسيران

عائلة حازم وزوجته ليلى بيضون
ــلــــة المـــرحـــوم  ثــمــيــنــة ارمــ شقيقاته: 

الدكتور صالح البصام وعائلتها
ــة رئــيــفــة زوجـــــة المـــرحـــوم  المـــرحـــومـ
ــــور عــــبــــد الأمـــــيـــــر الــــعــــاوي  ــتـ ــ ــــدكـ الـ

وعائلتها
المرحومة نجا زوجة المرحوم عبد 

اللطيف آغا جعفر وعائلتها
يصلى على جثمان  الفقيد الطاهر 
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي مــقــام الــســيــدة 

زينب، دمشق
تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــومــي الإثـــنـــين 22 

والثاثاء 23 كانون الثاني 2024
فـــي فـــنـــدق كــمــبــنــســكــي، ســمــرلانــد، 

الجناح، بيروت 
السابعة  حتى  الثالثة  الساعة  مــن 

مساء 
الراضون بقضاء الله وقدره

آل الشلبي، الخليل، خليل، كوشان، 
البصام، عاوي، آغا جعفر، الأزري،

عسيران، بيضون وحيدر

حق الرد

الـــوارد فــي جريدتكم  المــقــال  تعليقاً على 
الفتوى  بـــدار  يلعب  »مــخــزومــي  بــعــنــوان 
بعد أن غاب الحريري«، يهمني أن أوضح:
: بــعــد ولايــتــن كــامــلــتــن فــي مجلس 

ً
أولا

ــد  ــ ــال ــد خــ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ عــــــمــــــدة »مــــــؤســــــســــــات مـ
ــة« أجـــــــرى ســـمـــاحـــة مــفــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
 فـــي هــذا 

ً
الــجــمــهــوريّــة الــلــبــنــانــيــة تــعــديــا

ــاص دون  ــ ــخـ ــ المـــجـــلـــس شـــمـــل عــــــــدّة أشـ
شــخــص مــحــدّد، خــافــاً لمــا فــي جـــاء في 
المـــقـــال. وقـــد شــكــرت فــي حينه سماحة 
للمراحل  الــثــقــة  عــلــى  الــجــمــهــوريــة  مفتي 

الكثيرة القادمة. 
هاشميّة  أحمد  السيّد  مع  العاقة  ثانياً: 
ــرت 

ّ
ــد ســخ ــوّة وقــ ــقـ ــه بـ ــيــ دّعــ

َ
هـــي وســـــام أ

هذه العاقة لدعم صاحب الــدار سماحة 
المفتي وأهلنا وناسنا في كل بيروت دون 

استثناء. 
 

المحامي حسن حلواني

ة لجنوب أفريقيا 
ّ

تحي

من بيروت

تحت عنوان »من جنوب أفريقيا إلى فلسطين: 
أمس  تضامنية  وقفة  ذت 

ّ
ف

ُ
ن معاً«،  سنتحرّر 

شارع  في  أفريقيا  جنوب  قنصلية  مقرّ  أمام 
اتحاداً   35 من  بدعوة  بــيــروت،  في  قريطم 
وجمعية،  ونقابة  مدنية  ومنظمة  شبابياً 
أفريقيا  جنوب  رفعتها  التي  للدعوى  تأييداً 
الدولية  العدل  محكمة  أمــام  إسرائيل  ضد 
بحق المدنيّين  إبادة جماعيّة  ارتكاب  بتهمة 
ــع  ورف ة. 

ّ
ــز ــ غ قــطــاع  ــي  ف الفلسطينيّين 

المعتصمون أعلام جنوب أفريقيا وفلسطين، 
العدو  ضد  للمقاومة  مؤيّدة  شعارات  ورددوا 
ضــرورة  على  الــداعــون  وشــدّد  الصهيوني. 
والمنطقة  لبنان  في  الشعبي  الحراك  توسيع 
الذين  إسرائيل  حلفاء  على  للضغط  والعالم 
ولا  المحكمة،  قضاة  على  ضغوطاً  يمارسون 
الصهيوني  الكيان  على  ضغط  أي  يمارسون 

لوقف حرب الإبادة.
)تصوير مروان بو حيدر(

المــاديــة لا تسمح  التهجير وظروفنا 
«. يــقــيــم 

ً
بـــــأن نـــتـــرك مــنــزلــنــا طـــــويـــــا

خـــريـــزات فــي مــنــزل نــجــلــه ولــيــد )47 
عاما( الذي استقرّ في صريفا. يربط 
الأخــيــر ســنــوات عــمــره بــالاعــتــداءات 
والاجـــتـــيـــاحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، »فـــي 
اجتياح 1978 نزحنا إلى الوردانية، 
بــين  ـــلـــنـــا 

ّ
تـــنـــق  1982 ــيــــاح  ــتــ اجــ وفــــــي 

رغم  سلم«.  وخربة  والصوانة  شقرا 
التحرير،  بعد  صريفا  في  استقراره 
استثمر ولــيــد خــريــزات فــي الــزراعــة 
وفي ضمان أراضٍ في سهل المحافر: 
»كنت أزرع الترمس. ترمس عيترون 
مــن أجـــود محاصيل المــنــطــقــة. وهــذا 

الموسم كنت أنوي أن أزرع القمح«.  
»نصيبنا في عيترون أننا على حدود 
فلسطين« المحتلة، تقول ثريا ضاوي 
)90 عاما(. »كنت في العاشرة، عندما 
كـــــان والــــــــدي يــحــمــلــنــي مــــع إخـــوتـــي 
ــال ويــــهــــرب بـــنـــا إلـــــى عــيــنــاتــا  ــ ــفـ ــ الأطـ
 قبل 

ً
لــيــا الــعــنــب  لنختبئ فــي كــــروم 

أن يعيدنا إلى عيترون في الصباح. 
اتــهــا  ــدأت اعــتــداء عــصــابــات الــيــهــود بـ
ــيـــات.  ــنـ ــريـ ــعـــشـ ــنــــذ الـ ــلــــى الــــبــــلــــدة مــ عــ
واستولت على بلدتي المالكية وقدس 
وهــــجــــروا أهــالــيــهــمــا الــــذيــــن اســتــقــر 
بعضهم فــي عــيــتــرون وآخــــرون قــرب 
صــريــفــا )تـــعـــرف بــالــنــفــاخــيــة الــيــوم( 
فـــيـــمـــا تــشــتــتــت الـــبـــقـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
مختلفة«. لاحقا، صار الهروب أطول. 
»تهجرنا في الستينيات إلى كونين. 
كــنــا نــبــذر الــتــبــغ فــي ســهــل عــيــتــرون، 
وعــنــدمــا يــشــتــل نقلعه ونــحــمــلــه إلــى 

كونين لنزرعه حتى القطاف«.
فـــــي مــــحــــاولــــة لإنـــــقـــــاذ المـــــوســـــم مــن 

ــاع، بــــــــادرت »الــــريــــجــــي« إلـــى  ــيــ الــــضــ
ــذر الــتــبــغ فـــي مــشــاتــل تــابــعــة لــهــا،  بــ
المــزارعــين فور  لتوزيع شتولها على 
عــودتــهــم إلــــى بــلــداتــهــم بــعــد انــتــهــاء 
ـــر عــلــيــهــم مــرحــلــة 

ّ
ــــدوان، مـــا يـــوف ــعـ ــ الـ

إدارة  ــيــــس  رئــ وأوضـــــــــح  الـــتـــشـــتـــيـــل. 
حـــصـــر الـــتـــبـــغ والــــتــــنــــبــــاك نــاصــيــف 
ســـقـــاوي أن »مـــوســـم تــشــتــيــل التبغ 
الأول وشـــبـــاط،  ــانــــون  كــ بــــين  يـــكـــون 
لذلك زرعــت أراضــي الريجي تملكها 
السعديات  فــي  استأجرتها  وأخـــرى 
والــجــنــوب لــتــشــتــيــل الــتــبــغ بــــدلًا عن 
ــــودون إلـــى  ــعـ ــ ــنـــدمـــا يـ ـــين، وعـ ــ ــزارعـ ــ المــ
مجانا«.  عليهم  سنوزعها  أراضيهم 
وقال إن »نحو 5300 مزارع من أبناء 
الــبــلــدات الــحــدوديــة الــتــي تــنــتــج بين 
ــاج الــتــبــغ  ــتـ ــن إنـ 45 و50 فـــي المـــئـــة مـ
ــنــــوي، ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــــن هـــذه  الــــســ
ــفـــت إلـــى  ــادرة الاســـتـــبـــاقـــيـــة«. ولـ ــ ــبـ ــ المـ
اتفاق مع بلدية رميش لزيادة إنتاج 
أجل  من  التبغ  من  الحالي  موسمها 
تعويض النقص المتوقع في الإنتاج 
الذي ستتسلمه »الريجي« في بداية 
الخريف المقبل، مشيراً إلى أن رميش 
»آمنة نسبيا ولا يزال 40 في المئة من 
مزارعيها فيها، ويقع سهلها بعيداً 

عن الحدود«.
لــكــن مـــــاذا ســيــكــون مــصــيــر الــشــتــول 
فـــي حـــال طـــال الـــعـــدوان إلـــى مـــا بعد 
ــة والمــشــتــرى  ــزراعــ شـــهـــريـــن؟ مـــديـــر الــ
أن  أكــد  الحسيني  الريجي جعفر  في 
»الــشــتــول لــن تــذهــب هـــدراً، وفــي حال 
أن نحوّلها  يــمــكــن  الـــعـــدوان،  اســتــمــر 
ــلــــدات  إلـــــــى مــــــزارعــــــين آخـــــريـــــن فـــــي بــ

جنوبية آمنة وإلى مزارعي البقاع«.

تقرير

آمال خليل

الــعــدوان الإسرائيلي  أمــد  كلما طــال 
أنــــــــه »راح  يــــعــــنــــي  ــــوب  ــنـ ــ ــجـ ــ الـ عــــلــــى 
الموسم« بالنسبة إلى أهالي البلدات 
الحدودية، مع انقضاء موعد قطاف 
ــــذر زراعــــــــات كـــثـــيـــرة كــالــزيــتــون  أو بـ
والحبوب والغار والأفوكا والقشطة 
الـــخـــســـارة  أن  والـــحـــمـــضـــيـــات. غـــيـــر 
ــبـــر الـــتـــي تــلــحــق بــأهــالــي معظم  الأكـ
ــلـــدات الـــحـــدوديـــة هـــي تــلــك الــتــي  ــبـ الـ
ــة الــتــبــغ الــتــي يعتاش  تــلــحــق بـــزراعـ

تشتيل  موعد  انقضاء  الآلاف.  منها 
الـــتـــبـــغ فــيــمــا المـــــزارعـــــون الـــنـــازحـــون 
بــعــيــدون عـــن أراضـــيـــهـــم، لا ينعكس 
اقتصاديا عليهم فقط، وإنما  ضــرراً 
إنــتــاج إدارة حصر  أيــضــا نقصا فــي 

التبغ والتنباك )»الريجي«(.
فـــي خــلــة المـــحـــافـــر وعـــريـــض الــهــوى 
والشقة ومرج الزقاق في جبل الباط، 
تتركز ثروة عيترون الزراعية، حيث 
الـــبـــرك الـــزراعـــيـــة والمــــراعــــي ومـــــزارع 
المواشي وحقول التبغ وسهول القمح 
ــتـــرمـــس والـــخـــضـــر. ومـــنـــذ الأيــــام  والـ
الأولــى للعدوان، تعمد العدو قصف 
هذه المناطق بالقذائف الفوسفورية. 

»راح« موسم التشتيل... زراعة التبغ أول الخاسرين

ــلـــة المـــقـــابـــلـــة،  ــلـــى الـــتـ فــــي صـــريـــفـــا، عـ
سنة(   74( خـــريـــزات  يــوســف  ينتظر 
إلى بلدته عيترون.  أي هدنة ليعود 
بعد التحرير عام 2000، ترك صريفا 

التي أقــام فيها إبــان احــتــال مسقط 
رأســـه وعـــاد إلــى عــيــتــرون. لــم يخطر 
فــي باله أنــه سينزح مــجــدداً بعد 17 
عاما مــن الــهــدوء الــذي أعقب عــدوان 

تهجرنا  نشأتي،  »منذ   .2006 تموز 
مــــراراً بــســبــب اعـــتـــداءات الــعــصــابــات 
ــرة هــي  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. لـــكـــن هـــــذه المـــــ
الأصــــعــــب. كــبــرنــا ولــــم نــعــد نحتمل 

)الأخبار(

تقرير

»انتفاضة« على »مدارس المصطفى« بعد زيادة 200 دولار على  الأقساط
زينب حمود

لــم يهضم أولــيــاء أمــور الــطــاب في 
»مـــــــدارس المـــصـــطـــفـــى« الــــســــتّ قــــرار 
ــنــــي )الـــتـــي  جـــمـــعـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــديــ
تــتــبــع لــهــا المـــــــدارس(، مــطــلــع الــعــام 
عــلــى  دولار   200 زيـــــــادة  الــــجــــديــــد، 
القرار  تلميذ.  لكل  السنوي  القسط 
ــدارس  ــ ــديــــري المــ ــراً بــــين مــ ــار تــــوتــ ــ أثــ
ــوا حــمــلــة  ــقــ ــلــ والأهــــــالــــــي الـــــذيـــــن أطــ

ــل  ــتـــواصـ ــلـــى مــــواقــــع الـ احــــتــــجــــاج عـ
ــاعـــي، وأنــــشــــؤوا مــجــمــوعــة  ــمـ ــتـ الاجـ
ــثـــر مــن  ــمّـــت أكـ ــاب« ضـ ــ ــسـ ــ عـــلـــى »واتـ
ألـــف »مـــعـــارض«، ولـــوّحـــوا بــالــقــيــام 
ــى  بـــــزيـــــارات إلـــــى كـــتـــل نـــيـــابـــيـــة وإلــ
مكتب نائب الأمين العام لحزب الله 

قاسم.  نعيم  الشيخ 
وتقول مصادر هؤلاء إنهم فوجئوا 
بحجم الزيادة التي تصل إلى %25 
بالليرة  )يستوفى  القسط  قيمة  من 

ــــي ظــل  والـــــــــــــدولار(، وبـــتـــوقـــيـــتـــهـــا فـ
ــدائـــرة جــنــوبــا والـــظـــروف  الـــحـــرب الـ
الأهالي  على  الصعبة  الاقتصادية 
أن  إلــى  ولفتوا  الأســاتــذة.  على  كما 
الــزيــادة،  يستدعي  مستجدّ  مــن  مــا 
ــدّدت  حـــــ ــة  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ أن  ــا  خــــصــــوصــ
الدراسي،  العام  بداية  مع  الأقساط 
يــشــهــد  الــــــــدولار  ســـعـــر صـــــرف   

ّ
وأن

اســتــقــراراً مــنــذ أشــهــر. واســتــغــربــوا 
ــادة إذا كـــانـــت ســتــذهــب  ــزيــ الــ قــيــمــة 

ــراً إلــــى الأســــاتــــذة والمـــوظـــفـــين  حـــصـ
»لأن عدد هؤلاء لا يتعدّى الـ 1500«.

ــوات المـــعـــارضـــين  ــ ــ ــاع أصـ ــفــ ــم ارتــ ــ ورغــ
ــن يـــشـــكـــلـــون، بــحــســب مـــصـــادر  ــذيــ الــ
الأهالي  أحد  نقل  »أكثرية«،  متابعة، 
سماحة  محمد  الجمعية  مــديــر  عــن 
 »المؤسسة لا تعود عن قرار 

ّ
تأكيده أن

بــعــنــايــة. ومــــن لا يستطيع  اتــخــذتــه 
الدفع سندرس ملفه ونقوم بما نراه 
مناسبا، ولن نتخلى عن أي طالب لا 

»الريجي« تزرع التبغ في مشاتل 

خاصة لتوزيع الشتول على 

المزارعين فور انتهاء العدوان

الأقساط  فــي نيسان 2023، وحـــدّدت 
ــا الأدنــــــــى آنـــــــذاك.  ــة بـــحـــدهـ ــيــ ــدرســ المــ
ومـــع اســتــقــرار ســعــر صـــرف الــــدولار 
ــراً، صـــــارت الــــصــــورة واضــحــة  مــــؤخــ
المــدرســيــة المناسبة  بــشــأن الأقـــســـاط 
الــتــي لا يمكن إبــقــاؤهــا عــلــى مــا هي 
عليه«. ولفت البيان إلى أن الجمعية 
ــالـــي فـــي جــــوّ الـــزيـــادة  »وضـــعـــت الأهـ
مــنــذ الــتــســجــيــل، تــحــديــداً فـــي الــبــنــد 
ــانـــي مــــن طـــلـــب الــتــســجــيــل الــــذي  ــثـ الـ
يــنــصّ عــلــى الالـــتـــزام بــدفــع الــزيــادات 
على القسط بالليرة أو بالدولار في 
حـــال إقـــرارهـــا خـــال الــعــام الــدراســي 
كــمــصــالــحــة مــبــرئــة لـــذمّـــة الــطــرفــين«. 
 من 

ّ
 »الزيادة أقل

ّ
وأكّــدت الجمعية أن

لتحسين  حصراً  وستذهب  المطلوب 
رواتــب الأساتذة«، وربطتها بـ »قرار 
ــومـــة مـــنـــح الــــحــــوافــــز لمــعــلــمــي  الـــحـــكـ
المدارس الرسمية في تشرين الثاني 
مــوظــفــي  ــاء  ــ ــطـ ــ إعـ ومـــنـــاقـــشـــة   2023
القطاع العام بدل إنتاجية بالدولار«.

 التبريرات لم تقنع كثيرين من 
ّ
غير أن

 »الحكومة لم ترفع أجور 
ّ
الأهالي لأن

القطاع العام بعد، والأساتذة أبرموا 
عقود عمل سنوية بعد الاتفاق على 
ــــب«، مــطــالــبــين بــــ »تـــمـــريـــر هــذا  ــراتـ ــ الـ
العام الدراسي، على أن ينسحب من 

لا يعجبه القسط العام المقبل«. 
في المحصّلة، لا يزال التوتر قائما بين 
المصطفى،  مــدارس  الأهــالــي وإدارات 
وســط غــيــاب تــام للجان الأهـــل التي 
لــم يــصــدر عنها مــوقــف واحـــد. علما 
الــــســــتّ  المـــــــــــدارس  إحــــــــدى  إدارة  أن 
رفــضــت عــقــد اجــتــمــاع مـــع مجموعة 
مــن الأهــالــي بــنــاءً على طلبهم لأنهم 
»لــيــســوا كــيــانــا رســمــيــا مـــســـؤولًا عن 
الاعتراض«. فيما رفض سماحة، في 
صال مع »الأخــبــار«، التعليق على 

ّ
ات

الحديث  نا لا نريد 
ّ
الزيادة »لأن قــرار 

مع الإعام«.

يسدّد الــزيــادة، ولــن نصل إلــى خيار 
الطرد«. 

الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــتـــــي فــــوجــــئــــت بـــعـــدد 
ــتــــجــــاج،  ــة الاحــ ــقــ ــريــ المــــعــــارضــــين وطــ
أصـــــــدرت بـــيـــانـــا تــوضــيــحــيــا، أمــــس، 
ــــن  ــــى »مـ ــلـ ــ ــــب عـ ــتـ ــ ــعـ ــ  مـــــــن الـ

ُ
ــل ــ ــخــ ــ لـــــــم يــ

أســـــاء إلــيــهــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لأنــهــم وجّـــهـــوا الــســهــام 
فـــي غــيــر مــحــلــهــا«. وأوضـــحـــت أنــهــا 
ــاب الــتــســجــيــل لــهــذا الــعــام  »فــتــحــت بـ

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

ما لبثت الأيام الأولى من العام الجديد أن بدأت حتى كشف لنا الحاضرُ عن رُعبٍ 
كان مستتراً يجري في الخفاء. لم نكن بحاجة إلى حــدثٍ دميم أو خبرٍ مذعِرٍ 
رغبة  وأنّ  بالفظاعة،  والعشرين مجبولة  الحادي  القرن  يوميات  أنّ  نــدرك  حتى 
حرّك أحواله، فهذه دروس استقيناها ولا نزال نستقيها من 

ُ
عارمة في التوحّش ت

اصين الذين ينتظرون خروج الأطفال الفلسطينيّين الباحثين 
ّ
الحروب. أخبار القن

، أو قــصــص الــتــجــويــع والــحــصــار 
ً
عــن رغــيــف خــبــزٍ فــيــفــجّــرون رؤوســـهـــم مــثــا

 بسحب الوسادة من تحت الرأس وجعل الأرق 
ٌ

رعب كفيل
ُ
والإماتة، هذا الفضاء الم

ياحق البشرية على مدى عقود.
ربّما يُعدّ الجحيم كصورة تجريدية عن المكان المرعب كأوّل تفريغ للرعب الذي 
 

ّ
إلا وغيرها  وإبليس  والحرائق،  والشوك،  والنار،  العذاب،  ليس  الإنسان.  يكتنف 

عناصر ترسم مامح الرعب وتبيّن ما هو مرعب. مع الوقت سيخرج الجحيم عن 
م  السُّ الرمزي ويتجسّد في غرفٍ تفاوت حجمها، منها الضيّقة، كغرف  طوره 
القنابل  الرحبة والواسعة، مثل أوطانٍ أذابتها نيران  التعذيب، ومنها  ومعتقات 
حتى غرقت في الهشيم. مهما يكن، يبقى أنّ الرعب هو الظل الذي لا نستطيع 
ص من ماحقته لنا، وهو قديم قِدم الإنسان. عبر النقوش المحفورة على 

ّ
التخل

ة على الرعب الذي خيّم على القابعين 
ّ
جدران الكهوف نرى رموزاً وتمثيات دال

الجنّ  الرعب عندما يستفيق  أيضاً، يخرج  الأوائـــل  . في روايـــات 
ً
داخلها طــويــا

ويتمظهر المرعب في أوامر الجنّ وفي أخباره. نقرأ عن الرعب في حكايات المنازل 
المسكونة، في وصفات تحضير الأرواح أو طردها، وفي الأيام الأولى من هذا العام 
التمسناه في رواياتٍ مرعبة، تعود إلى اعترافات ناجيات من جزيرة ليتل سانت 
بــدت جحيماً  جــزيــرة،  أنها  بما  والجزيرة،  إبستين.  لصاحبها جيفري  جيمس 

واسعاً ورحباً وفظيعاً. 
تمظهرٌ  هــو  بما  ــرعِــب 

ُ
الم ينتصر  الخيالي،  على  الواقعي  يتفوّق  أخــرى  مــرة 

ه موجودٌ ومنتشرٌ، وقد يكون 
ّ
للرعب على حقيقة الرعب نفسه الذي نعلم أن

مرئياً وخفياً. في الأيــام الأولــى من هذا العام، سُرّبت بضع 
واتضح  إبستين،  جيفري  محاكمة  تخصّ  قانونية  وثــائــق 
بــل حكايات  الــروزنــامــة  أوراق  أنّ لا دعــابــات على ظهر  لنا 
تراجيدية دامية. قصة واقعية قصيرة بطلها العالم الفيزيائي 
ستيفن هــوكــيــنــغــز، بـــدت أكــثــر رعــبــاً مــن قــصــة فــريــدريــك 
أقصر قصة رعب  أنها  ف على 

ّ
صن

ُ
ت التي  »الطرقة«  بــراون 

في العالم: »آخر شخص في العالم جلس وحيداً في الغرفة، 
فسمع صوت طرق على الباب«. ستيفن هوكينغز الذي كان 
يتعمّد الذهاب إلى ليتل سانت جايمس ليستطيع مشاهدة 

دة على سبورة عالية. 
ّ
لن معادلات رياضية معق

ّ
قزمات قاصرات عاريات يحل

هذه واحدة من قصص عدة لا يختلف بعضها عن بعضٍ كثيراً، باستثناء 
حجمها ربما، فبالتأكيد في جعبة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون 

الذي كان زائراً دائماً لجزيرة جيفري إبيستين قصصٌ مرعبة طويلة أكثر.
والبليونير الأميركي جيفري إبستين صاحب جزيرة ليتل سانت جيمس هو 
ية والسياسية والعلمية. 

ّ
رجل أعمال أميركي وعمل قوّاداً في خدمة النخب الفن

وتعوّدنا  ألِفناها  حــادثــة شائعة  وهــي   ،2019 عــام  زنزانته  فــي  إبستين  انتحر 
كلما  أو  معهم،  المتورطين  بفضح  النافذين  الأشـــرارُ  هــدّد  كلما  تتكرر  عليها، 
طمس الأدلة 

ُ
راً، ت

ّ
وصلت سيرتهم إلى فصلها الأخير. عندها يحضر القتل متنك

ويكون الانتحار ذريعة الموت ويُغلق الملف، وكأنّ المراد في هذا تحميل المقتول، 
لوحده، مسؤولية حاضره وتاريخه، بالتالي، يغدو موته بمنزلة الخاتمة لفصول 
ماجنة خاضها منفرداً من دون أن يشاركه فيها أحدٌ، ولك من قراره الحر الذي 
. وقد استطاع إبستين منذ مطلع الألفية الثانية أن يخلق 

ٌ
قاده لنحر نفسه دليل

في »العالم الجديد الشجاع« جحيماً مموّهاً ظاهرياً، إذ عرّف جحيمه على أنه 
جزيرة؛ ذلك حتى ينعم مع أصدقائه، وزمائه، وزبائنه في خرق المحظور وفي 

انتهاكه.
مرعبة  بــؤرة  كانت  عقول وخيالات سايكوباثية  التي حكمتها  إبستين  جزيرة 
 ارتكبت فيها ممارسات مريعة أقرب ما تكون إلى تدنيس العرق 

ٌ
قطنتها وحوش

أمــام مساحةٍ  ليست مجرد جزيرة. نحن لسنا  إبستين،  الجزيرة، مع  البشري. 
السبل  لمقطوعي  موطناً  ليست  أنها  كما  والاستجمام،  النقاهة  إلــى  ترمز  نقيّة 
، كما هو الأمر في رواية روبنسون كروزو. ليتل سانت جايمس أو جزيرة 

ً
مثا

إبستين، التي تعرّف أيضاً بجزيرة البيدوفيليا، هي تلك الفسحة الشاسعة التي 
 العنان للتهويمات الفاشية لمن يُدير العالم وشؤونه، هي ذاك المكان 

َ
جيز إطاق

ُ
ت

المــوبــوء ليداعب أمــراضــه. نحن إذاً أمــام جزيرة  الــذي يفسح المجال أمــام الوعي 
أنّ  على  الفاسدة.  المدينة  باعتبارها  الديستوبيا  إلى  بدورها  حيلنا 

ُ
فاسدة، ست

الجزيرة هذه، بمجرد أن نالت تسميتها، »جزيرة البيدوفيليا«، انكشفت للمخبوء 
نا 

ّ
الكواليس. لكن وجــود تلك الجزيرة أيضاً يحث وبانت أســرار 

على التفكير في جزرٍ أخرى غير مُكتشفة بعد، أو جزر نعرف 
عنها، ونتناقل أخبارها شفهياً بشيء أشبه ما يكون بالنميمة، 
مــا نقل رعــبَــهــا، لما  إذا  القائل  يلقاه  مــرعــبٍ  خوفاً مــن مصير 
تحمله من رعبٍ. نتحدّث عن أنظمة تضع أجهزة تنصّت داخل 
المراحيض، وأعين تراقب الشوارع، وجدران تسمع. نتحدث عن 
 للعيش، وعن سِيَرٍ 

ً
مدنٍ لم يعد حاضرها، المرعب والفظيع، آهِا

 بعد، لذلك سيكون هذا 
ً
الــعــدد مــدوّنــة لــم تكن قبل هــذا  مرعبة 

العدد والعدد الذي يليه مخصّصان في هذا الشأن.
لقراءة ملحق »إنما« 

الرعب: المرعِب وتمظهراته

 رئــيــس حـــزب »الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة« ســامــي الــجــمــيّــل، 
ّ

بــعــدمــا حـــل
في  الفرنسيّة   BFMTV ة

ّ
على محط حــواريــة  على حلقة  ضيفاً 

ــسّــادس مــن كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 2024 إلــى جــانــب ضيفيَن  ال
 Jérôme ــة لــلــشــؤون الــدفــاعــيــة

ّ
آخـــرَيـــن هـــمـــا: مــســتــشــار المــحــط

الصحافيّة  الإسرائيلية  للشؤون  ومستشارتها   Pellistrandi
»يــديــعــوت  صــحــيــفــة  ــلـــة  )مـــراسـ  Tamar Sebok الإســـرائـــيـــلـــيّـــة 
مقاطعة  »حملة  ــدرت  أصـ فــرنــســا(،  فــي  الإسرائيلية  أحـــرونـــوت« 
داعــمــي »إســرائــيــل« فــي لــبــنــان« بــيــانــاً ســجّــلــت فــيــه مــوقــفــهــا من 
الحملة  تساءلت  اللبناني.  النائب  كــام  مضمون  ومــن  المشاركة 
»كيف يعقل أنّ نائباً لبنانياً، من أهمّ وظائِفه التشريع، مجازاً في 
 

َ
الدستوري، أن يخالف القانون   شهادة عليا في 

ُ
الحقوق ويحمل

برسم  هــذا  »نضع  وتابعت:  ــة؟«. 
َ
الــصّــفــاق بهذه  اللبناني  الــقــانــونَ 

على  وسياسيّيها  وقضائِها،  المعنية،  بأجهزتِها  اللبنانية  الدولة 
اختاف انتماءاتهم، كي يصار على الأقل إلى اتخاذ الحد الأدنى 

من الإجراءات لإيقاف هذه المهازل«.
 Altice Media لـ تابعة   BFMTV ّأن إلى  الحملة  وفيما أشــارت 
الذي  باتريك دراحــي  الفرنسيّ  ــ  للملياردير الإسرائيلي  المملوكة 
تعود أصوله إلى المغرب والمستثمر في الكيان الصهيوني والداعم 
ه ليس غريباً أن تنحاز المحطة للرواية الإسرائيليّة 

ّ
لجيشه، رأت أن

الـــذي دفـــعَ بـــ »جمعية الصحافيين  وقــــوات الاحــتــال »إلـــى الــحــد 
سياستها  بسبب  إليها  تنبيه  توجيه  إلــى   )SDJ( فــرنــســا«  فــي 
 
ً
أحــداث غــزّة الأخــيــرة«، مشددة التحريريّة وانحيازها في تغطية 

نــائــب ورئيس   
ً
ــدانُ أن يقبل أصـــا ــ ـ

ُ
»الم أنّ  الــوقــت نفسه على  فــي 

ها التحريري 
ّ
 ضيفاً عليها، ويزايدَ على خط

ّ
حزب لبناني، أن يحل

المنحاز«.
ى المحطة 

ّ
 ما تتمن

َّ
وورد في النصّ: »النائب سامي الجميّل قال كل

الإسرائيليّة في  للصحافية  ه زميل 
ّ
كأن فبدا  لبنانيّ،  سماعه من 

»يديعوت أحرونوت«، رغم أنّ كثيراً من الصحافيين الإسرائيليين 
 وأخيراً خصماً 

ً
 انحيازاً... قدّم الجميّل نفسه أوّلا

ّ
كانوا ليكونوا أقل

لدوداً لـ »حزب الله«، لا يرى فيه ذرّة من اللبنانيّة، حتى في الظروف 
الحزب  تبعيّة  عن  الغربية  السردية   

ّ
كــل ياً 

ّ
متبن الراهِنة،  الميدانيّة 

لإيــران وأخــذه لبنان واللبنانيين رهــائــن، من دون أن يجرؤ على 
الاعــتــداءات  المتطرفة، لا في  الحكومة  أو  الإسرائيلي  الكيان  إدانــة 

على لبنان ولا على المجازر في غزّة«.
وحين أراد أن يظهر بمظهر الحريص على مصلحة لبنان، طالب 
لبنان  تــرك  الإسرائيلي  الكيان  وأمــن  السام  بــأن »لا يكون ثمن 
الله«، من دون »أن ينسى أن يكون »موضوعياً«،  فريسة لحزب 
الاستياء من  بــإبــداء  الــغــرب،  في  المنافقين  كثير من  على طريقة 
الجرائم التي يرتكبها الطرفان«. واستطردت الحملة: »حين تحدّث 
عن السّام، زعم بأنّ لا مفاوضين في الجانب الفلسطيني، كأنّ 
الجميّل  فعل  وحسناً  الــســام.  وراء  يلهث  الإســرائــيــلــي  الــجــانــب 
فيها،  الــسّــام  وحمائمَ  الإسرائيليّة  الحكومة  انفتاح  مــدح  بعدم 
مــثــل نــتــنــيــاهــو، وبـــن غــفــيــر، وســمــوتــريــتــش. وبــالــطــبــع لـــم يــنــسَ 
التذكير بالقيم الفرنسيّة التي تربّى عليها في المدارس الفرنسية 
الدور  أدّيــت  »Bravo سامي،  بعبارة:  البيان  تم 

ُ
واخت لبنان«.  في 

بأمانة«.

حملة المقاطعة:

 الدور بأمانة!
َ

يت
ّ

Bravo سامي... أد

هوامش على دفتر الطوفان
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أيّها العالم

حين تنتهي الحرب وتكون لنا فرصة لقاء

اسمح لي بالصراخ في وجهك

 على كتفي
ُ

 يدك تربت
ُ

كلما أدنيت

اسمح لي بالبكاء رُعباً منك

 أن تبكي من أجلي
َ

ما حاولت
ّ
كل

ها معي أينما حللت« ليحيى عاشور ـ ]ص 5-4[
ُّ

ر
ُ

ج
َ
* من قصيدة »أ
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م الحضاري والعودة إلى النازية 
ّ

بين التقد

»ملاك التاريخ« يحوم فوق ألمانيا
فـــلـــســـطـــن،  أرض  ــلــــى  عــ الاحـــــــتـــــــال 
على  للعدوان  بتشريعهم  وأغــدقــوه 
غــزة مــن دون شـــروط، مــؤكــديــن كما 
ــرّراً عـــلـــى لـــســـان الــرئــيــس  ــكـ ــتـ ــاء مـ ــ جـ
»إسرائيل   

ّ
بــأن بايدن  الأميركي جو 

للقانون  وفــقــا  نفسها  عــن  ســتــدافــع 
الــدولــي«. بكل وقــاحــة، تجاهل كبار 
سياسيّي أوروبا والولايات المتحدة 
وتاريخها  المــعــركــة  أصــل  الأميركية 
الذي يمتد إلى أواخر القرن التاسع 
 الصهاينة 

ّ
عشر. تناسى جميعهم أن

احتلوا فلسطن عبر ارتكاب المجازر 
ــيـــل بـــالـــســـكـــان  ــكـ ــنـ ــتـ ــيــــب والـ ــتــــرهــ والــ
الأصلين، والتطهير العرقي، وطرد 
الــعــرب مــن بيوتهم، وجـــرف قــراهــم، 
وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات عــلــى أنــقــاض 
الــحــيــاة الأولــــى. الــافــت مــن بــن تلك 
الدول هو الموقف السياسي الألماني 
 إلـــى الــيــوم مــن أثــر 

َ
الـــذي لــم يــتــعــاف

اليهود في  الإبـــادة ليس فقط بحق 
 كــل مــن كان 

ّ
ــا، بــل أيــضــا بــحــق أوروبــ

وأصحاب  الآري  العرق  عن  مختلفا 
الإعــــاقــــات الــجــســديــة وكــــل مـــن كــان 
سياسات  ينتقد  أو  الــرايــخ  يــعــادي 
جدّد ألمانيا اعترافها 

ُ
الحكم حينها. ت

المستمر بهذه الإبــادة، وتعتذر عند 
كل فرصة مناسبة عن تلك الجريمة 
 تاريخها قبل هتلر كان أبيض 

ّ
كــأن

ناصعا خاليا من أي جرائم مماثلة. 
في عــام 1948 )عــام النكبة واحتال 
فــــلــــســــطــــن وإعـــــــــــــــان قـــــــيـــــــام دولــــــــة 
عت 150 

ّ
الاستيطان الصهيونية(، وق

دولــــة فــي الــعــالــم عــلــى اتــفــاقــيــة منع 
عليها،  والمعاقبة  الجماعية  الإبـــادة 
وكان من بينها الاحتال الإسرائيلي 
أفريقيا وألمــانــيــا. لكن دور  وجــنــوب 
الاتفاقية لا يقتصر فقط على تجريم 
ارتكابها،  ومــنــع  الجماعية  ــادة  الإبــ
ــلــزم الــــدول المــشــاركــة على 

ُ
بــل إنــهــا ت

رفـــض أي إبــــادة وحــظــرهــا. سمحَت 
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة لـــجـ ــ هــ
بــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة فـــي محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة فــي 29 كــانــون الأول 
)ديسمبر( 2023 ضد دولة الاحتال 
بالاتفاقية،  التزامها  انتهاك  بتهمة 
وارتـــــكـــــابـــــهـــــا الإبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
ــق الــفــلــســطــيــنــيــن  ــمّـــدة فــــي حــ ــعـ ــتـ المـ
فـــي غــــزة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
الاحـــتـــال  ــاع  ــ دفــ ــــى  أتـ 2023. وحـــــن 
عــن نفسه ضعيفا جــداً وغــيــر مقنعٍ 
وظهر فيه تكرار الأكاذيب الدعائية 
أطــفــال  )قـــطـــع رؤوس  الــصــهــيــونــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــن( والــتــضــلــيــل )عــــرض 
لدى  الإسرائيلين  لــأســرى  صـــورة 
ــاء فــيــهــا  ــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة جـ
تكرار لصور الأشخاص حتى يبدو 
الـــعـــدد كــبــيــراً أمــــام المــحــكــمــة ويــؤثــر 
الاحــتــال(،  موقف  لمصلحة  عاطفيا 
إذ  الــعــالــم بموقفها.  ألمــانــيــا  فــاجــأت 
المحاكمة  إلــى  ــهــا ستنضم 

ّ
أن أعلنت 

ــادة 63 من  كــطــرفٍ ثــالــث بموجب المـ
ــنـــظـــام الأســــاســــي لمــحــكــمــة الـــعـــدل  الـ
المحكمة  »بمساعدة  لتقوم  الدولية، 
قناة  لموقع  وفقا  المعاهدة«  بتفسير 
الــحــكــومــة  DW الألمــــانــــيــــة. وكــــانــــت 
ــيـــان  ــي بـ ــ ــــت فــ ــرّحــ ــ ــد صــ ــ الألمـــــانـــــيـــــة قــ
ـــهـــا تـــعـــارض بـــحـــزم أي 

ّ
صــحــافــي أن

منع  »اســتــغــال ســيــاســي« لاتفاقية 
ــــهــــا تــرفــض 

ّ
ــادة الــجــمــاعــيــة، وأن ــ ــ الإبـ

الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــــى الاحــتــال 
ــاس لــهــا  ــ الــصــهــيــونــي »الــــتــــي لا أســ
مــن الــصــحّــة«. هـــذا المــوقــف الــصــادم 
ــادة الــغــزيّــن  الـــذي يــأتــي فــي دعـــم إبــ
والــتــهــجــيــر الــقــســري بــشــكــل مباشر 
ناميبيا  بــجــمــهــوريــة  دفـــع  وعــلــنــي، 

والصراعات، وما تحفره الصراعات 
الدموية في كينونة الإنسان«. وقبل 
ثاثة أعوام كانت قناة DW الألمانية 
عــدداً  ــهــمــت 

ّ
ات قــد  بالعربية  الناطقة 

المناصرين  الــعــرب  الصحافين  مــن 
ــة بــتــهــمــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــقـــضـ ــلـ لـ
طردهم  لتبرير  الــســامــيــة«  »مــعــاداة 
من الشبكة )»الأخبار« 2021/12/9(. 
ــرز جـــاء أخـــيـــراً عن  ــ لــكــن الـــحـــدث الأبـ
ــيـــوخ فــــي بـــرلـــن الــــذي  مــجــلــس الـــشـ
ــه ســيــبــدأ مـــن الآن فــصــاعــداً  ــ

ّ
أعــلــن أن

في  والعاملن  الفنانن  من  بالطلب 
المجال الثقافي الموافقة على تعريف 
ــاداة الــســامــيــة كــشــرط  ــعــ إشـــكـــالـــي لمــ
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــن الــدولــة، 
ويـــبـــرّر عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ عن 
الثقافة في برلن، جو تشيالو، هذه 
التعبير  دعــم  »تمنع  ها 

ّ
بأن الخطوة 

الــعــنــصــري والإقــصــائــي«. أدّت هــذه 
في  احتجاجات  إثـــارة  إلــى  الخطوة 

واعتبرت  الألمــانــي،  الثقافي  الــوســط 
مـــجـــمـــوعـــة »ســــتــــرايــــك جـــيـــرمـــانـــي« 
لرفض  »دعــوة  تشكّلت حديثا  التي 
ــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــدام المـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
التي  المكارثية  للسياسات  الألمانية 
تلك  وتحديداً  التعبير،  حرّية  تقمع 
الــتــي تــقــمــع الــتــعــبــيــر عــن التضامن 
ــــن« كـــــمـــــا جــــــــــاء عـــلـــى  ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ مــــــــع فـ
strikegermany.( الــرســمــي  موقعها 

org( وحــســابــهــا عــلــى مــوقــع إكـــس. 
رفـــــض الـــفـــنـــانـــون والمـــثـــقـــفـــون حـــول 
التعريف  على  الموافقة  أيضا  العالم 
الـــجـــديـــد الـــــــذي تـــطـــرحـــه الــحــكــومــة 
»مـــــــعـــــــاداة الــــســــامــــيــــة«  الألمـــــانـــــيـــــة لــــــــِ

ــا  ــهـ ــاريـــخـ ــتـ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ إلــــــــى تــــذكــــيــــر ألمـ
ــاء فــــي بــيــان  ــ الاســـتـــعـــمـــاري، كـــمـــا جـ
مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس الـــنـــامـــيـــبـــي هـــاكـــه 
الناميبية،  كينكوب: »على الأراضي 
إبــــادة جماعية  ألمــانــيــا أول  ارتــكــبــت 
في القرن العشرين بن عامَي 1904 
و1908، راح ضحيتها عشرات الآلاف 
مــن الناميبين الأبــريــاء فــي ظــروف 

غير إنسانية ووحشية للغاية«.
لـــم يــقــتــصــر دور ألمـــانـــيـــا عــلــى دعــم 
ــا، بــل  ــيــ ــونــ ــانــ الإبــــــــــادة ســـيـــاســـيـــا وقــ
امــتــدّ إلــى جميع الأصــعــدة الثقافية 
 
ّ
ت أن

َ
والفنية والتعليمية حتى أثبت

يختلف  لا  القمعي«  الــدولــة  »جــهــاز 
ــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــن »المـ ــ عـ
للدولة« حسب الفيلسوف الفرنسي 
ــار  ــ ــبـ ــ ــر )راجــــــــــع الأخـ ــيــ ــتــــوســ لـــــــوي ألــ
2024/2/13(. في الوقت الذي حرّكت 
فيه الــدولــة الألمــانــيــة جــهــاز الشرطة 
ــه المــــتــــظــــاهــــريــــن المــــؤيــــديــــن  ــ ــ فـــــي وجـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــداعـــمـــن 
لوقف العدوان الصهيوني على غزة، 
 الــعــنــف عــبــر الــتــعــرض 

ً
مــســتــخــدمــة

ــنــــن واعــــتــــقــــالــــهــــم وقـــمـــع  ــواطــ ــمــ ــلــ لــ
 في 

ً
أن رفعوا لافتة أصواتهم لمجرّد 

الشارع تدعو إلى وقف إطاق النار، 
والفنية  الثقافية  المؤسسات  جــاءت 
ــدور نــفــســه، وتــســتــخــدم  ــالــ لــتــقــوم بــ
العنف المختبئ خلف الأيديولوجيا. 
ــــرب،  ــــحـ فـــــي الــــفــــتــــرة الأولــــــــــى مـــــن الـ
الفعاليات  مــن  العديد  ألمانيا  ألــغــت 
الـــثـــقـــافـــيـــة بـــذريـــعـــة »تـــبـــايـــنـــات فــي 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــــحــــرب«، ثم 
فرانكفورت  أصدر منظمو »معرض 
الدولي للكتاب« في 13 تشرين الأول 
)أكتوبر( 2023 بيانا أعلنوا فيه عن 
تضامنهم الكامل مع كيان الاحتال، 
ــــح الــــكــــاتــــبــــة  ــنـ ــ وقــــــــامــــــــوا بـــــإلـــــغـــــاء مـ
الفلسطينية المقيمة في برلن عدنية 
شــبــلــي، جـــائـــزة أدبـــيـــة عـــن روايــتــهــا 
الأخبار  ـــــ   2017( ثــانــوي«  »تفصيل 
إلــى  ــرجــمــت 

ُ
ت الــتــي   ،)2023/10/15

التحكيم  لجنة  واعتبرتها  الألمانية 
يا 

ّ
 فن

ً
المــســؤولــة عــن الــجــائــزة »عــمــا

ــة الــــحــــدود  ــألـ ــالـــج مـــسـ ــعـ مـــحـــتـــرفـــا يـ

ــاداة  ــعـ وأطـــلـــقـــوا عــلــيــه مــصــطــلــح »مـ
ــه يمزج 

ّ
إن المــســتــوردة«، أي  السامية 

بن »معاداة الصهيونية« و»معاداة 
الـــســـامـــيـــة«. رأت مـــبـــادرة »ســتــرايــك 
 هذا التعريف الجديد 

ّ
جيرماني« أن

إلى  الألمانية  الحكومة  تسعى  الــذي 
ــزام الــعــامــلــن فــي المــجــال الثقافي  إلــ
يه ما هو إلا خطوة عملية 

ّ
على تبن

ــلــــي  ــيــ ــرائــ لـــحـــمـــايـــة الاحــــــتــــــال الإســ
ــاد ضــــــد ســـيـــاســـاتـــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ أي  مــــــن 
الاستيطاني  ومشروعه  العنصرية 
التعريف  يفتقر  كــمــا  فــلــســطــن،  فــي 
يحدّ  قــد  فيما  القانونية  الــدقــة  إلــى 
وخصوصا  الأساسية،  الحقوق  من 

حرية التعبير في الفنون. 
مــنــذ الــهــولــوكــوســت، حــصــر الــغــرب 
باليهود  السامية«  »مــعــاداة  مفهوم 
مخيف  كساح  ووظفه  ومعاداتهم، 
تـــــجـــــاه كــــــل مــــــن يــــــحــــــاول الإشــــــــــارة 
 

ّ
ــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــحـــق ــ ــرائــ ــ إلـــــــى جــ

الفلسطينين أو حتى نقد سياسات 
الــفــصــل الــعــنــصــري الــتــي يــقــوم بها 
ــكــــن مــصــطــلــح  ـــري. لــ ــبــ ــ ــعـ ــ الــــكــــيــــان الـ
أصله  فــي  يعود  السامية«  »مــعــاداة 
إلى العرق السامي ولغاته المتعددة 
ــــن بـــيـــنـــهـــا الـــبـــابـــلـــيـــة والآشـــــوريـــــة  مـ
والــكــنــعــانــيــة والــعــربــيــة والــعــبــريــة، 
وكان أول من استخدمه الببليوغرافر 
موريتز  للصهيونية«  المــؤيــد  »غــيــر 
أحد   ،)1907-1816( ستاينشنايدر 
مؤسسي اليهودية، حن كان يطرح 
نقداً لنظرية تراتبية وطبقية الأعراق 
عند المؤرخ الفرنسي إرنست رينان، 
العرق الآري يتفوّق   

ّ
أن رافضا فكرة 

على نظيره السامي من حيث الفهم 
الأكاديمي  وكــان  والمعرفة.  والثقافة 
الــذي  مــســعــد  جــوزيــف  الفلسطيني 
تعرّض لتهمة »معاداة السامية« قد 
المصطلح لا يقتصر على   

ّ
أن ــح 

ّ
وض

الـــيـــهـــود فـــقـــط، بـــل يــشــمــل الــتــنــمــيــط 
والتحيّز  والمسلمن  للعرب  السلبي 
 الـــيـــهـــود 

ّ
ــم. وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن ــ ــدّهـ ــ ضـ

للسامية  الــعــداء  يمارسون  أنفسهم 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـ فـ

والعرب )الأخبار 2023/10/25(.

ار
ّ

تهاني نص

الــفــيــلــســوف  ــتـــب  كـ  ،1940 ــام  ــ عــ فــــي 
الألماني فالتر بنيامن )1892-1940( 
التاريخ«  فه الأخير »في مفهوم 

ّ
مؤل

بـِ »أطروحات  أكاديميا  يُعرف  الــذي 
انتحر  التاريخ«. بعدها،  في فلسفة 
بــجــرعــة زائــــدة مــن المـــورفـــن. قــبــل أن 
يُنهي حياته في شقته في باريس، 
ــه ونــصــوصــه لـــدى أمــن  ــ أودع أوراقـ
المكتبة الوطنية الفيلسوف الفرنسي 
 

ٌ
جــورج بــاتــاي؛ حالما أيقن أنــه عالق

لا مــحــالــة فــي أيـــدي الــنــازيــن الــذيــن 
زحــفــوا عسكريا إلــى بــاريــس. حــاول 
من  مع مجموعة  يهرب  أن  بنيامن 
الــاجــئــن عــبــر الـــحـــدود الإســبــانــيــة 
ــاذٍ آمـــــن فــي  ــ ــ  أن يـــصـــل إلـــــى مـ

ً
ــا ــ ــ آمـ

ــركــــا حــــيــــث زمــــــــــاؤه مـــؤسّـــســـو  ــيــ أمــ
لكن  الفكرية،  فرانكفورت«  »مدرسة 
ألغت  قد  كانت  الإسبانية  الحكومة 
العبور  تأشيرات  كل  مفاجئٍ  بشكلٍ 
لشبونة،  البرتغالية  العاصمة  إلــى 
فـــانـــهـــار أمـــلـــه الأخـــيـــر بــالــنــجــاة من 
جـــنـــود الــــرايــــخ الــــثــــالــــث. ربـــمـــا كـــان 

الناقد الثقافي قد شعر بقرب موعد 
ــن الـــحـــيـــاة، فـــقـــد كـــــان فــي  رحـــيـــلـــه عــ
مأخوذاً  حياته  من  الأخيرة  المرحلة 
بـــفـــكـــرة المــــاضــــي وفــلــســفــة الـــتـــاريـــخ 
مواجهة  في  الحقيقي  المـــؤرّخ  ودور 
ســـرديـــات الـــبـــورجـــوازيـــة المــنــتــصــرة 
ر 

ّ
تأث المنتصرة(.  السلطة  )الطبقة/ 

بــنــيــامــن بــلــوحــة »المــــــاك الــجــديــد« 
الألمـــانـــي  لـــلـــرســـام   Angelus Novus
كْــلِــي، وخــصّــص لها أطروحته  بــول 
التاسعة مطلقا على هذا الماك لقب 
ــه 

ّ
»مــــاك الــتــاريــخ« واصــفــا إيّــــاه بــأن

ن مفتوحتن جاحظتن، 
َ
يقف بعين

فاغراً فاهه وفارداً جناحيه، في وجه 
نحو  بجسده  تــدفــع  الــتــي  العاصفة 
المــســتــقــبــل، بــيــنــمــا هـــو يــديــر وجــهــه 
نــحــو المــاضــي وعــيــنــاه مــشــدوهــتــان. 
ر وحارس جماليات الفن 

ّ
يشرح المنظ

 »مـــاك الــتــاريــخ« لا يــرى الماضي 
ّ
أن

 
ً
كــمــا نــتــصــوّره نــحــن الــبــشــر سلسلة

 
ً
من الأحداث المتتالية، بل يراه »كارثة

الحطام   تستمر في تكديس 
ً
واحــدة

وقذفه أمــام قدميه. يرغب المــاك في 
البقاء، وإيــقــاظ المــوتــى، وإصــاح ما 
الجنة.  ــم. لكن عاصفة تهب من 

ّ
حُــط

إلى  بعنف،  جناحيه  فــي  علقت  لقد 
درجــة أن المــاك لم يعد يستطيع أن 
لا  بشكل  العاصفة  تدفعه  يغلقهما. 
يــقــاوم إلـــى المستقبل الـــذي يــديــر له 
ظــهــره، بينما تــنــمــو كــومــة الــحــطــام 
الــســمــاء. هــذه العاصفة  أمــامــه نحو 

هي ما نسميه التقدّم«.
»لا توجد وثيقة حضارية ليست في 
 همجيّة. ومثلما 

ً
الوقت نفسه وثيقة

 هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة غـــيـــر خـــالـــيـــة مــن 
ّ
أن

أيضا  خ 
ّ
لط

ُ
ت الأخيرة  فــإن  الهمجية، 

ــقــلــت بــهــا )الــوثــيــقــة 
ُ
الــطــريــقــة الــتــي ن

ــة(«. كـــتـــب بــنــيــامــن فــي  ــاريــ الــــحــــضــ
ــة الـــســـابـــعـــة مـــتـــحـــدّثـــا عــن  ــ ــــروحـ الأطـ
وتوثيقها  الحاكمة  الطبقة  انتصار 
سرديّتها  حسب  والمــاضــي  للتاريخ 
 ما 

ّ
 جـــل

ّ
الــتــي تــمــجّــد صــورتــهــا، لــكــن

تــصــل إلــيــه هــــذه الــســلــطــة الــجــديــدة 
نــتــاج لهمجية ســابــقــة لا يمكن  هــو 
محو آثارها. في هذه المقالة محاولة 
ــراءة مـــوقـــف ألمـــانـــيـــا الــســيــاســي  ــ ــقـ ــ لـ
والـــقـــانـــونـــي والــثــقــافــي والإنــســانــي 
الداعم للإبادة  من الحرب على غــزة 
الــجــديــدة الــتــي يــقــوم بــهــا الاحــتــال 
بعد  ص 

ّ
تتخل لم  وهــي  الصهيوني، 

من أثر النازية وشبح الفوهرر الذي 
 ســنــويــة لكيان 

ً
تــدفــع ثــمــنــه ضــريــبــة

لوكسمبورغ  اتفاقية  منذ  الاحــتــال 
ردة  المـــقـــالـــة  تـــتـــنـــاول  كـــمـــا   .)1952(
ــقــــفــــن الــــذيــــن  ــثــ ــفــــنــــانــــن والمــ فــــعــــل الــ
شكّلوا مبادرة »سترايك جيرماني« 
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــة المــــــؤسّــــــســــــات الـ ــعــ ــقــــاطــ لمــ
تقمع حرية  التي  لاحتال  الداعمة 
الفنانن  سياسات  وتراقب  التعبير 
وتشترط بتمويلها للفن دعم الكيان 

الصهيوني.
ــريــــن الأول  تــــشــ مـــــن  الــــســــابــــع  ــذ  ــنــ مــ
)أكتوبر( 2023، وفور تنفيذ المقاومة 
ــة عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
الأقـــصـــى« الــتــي جــــاءت كــالــصــاعــقــة 
ــه  ــدتـ ــقـ ــأفـ ــان الاحــــــــتــــــــال، فـ ــ ــيـ ــ ــى كـ ــلــ عــ
والاســتــخــبــاراتــي  العسكري  تــوازنــه 
الغربية  الــدول  والسياسي، سارعت 
للتعبير عن تعاطفها مع الصهاينة 
ــدِم رؤســـاؤهـــا مـــن خــلــف الــبــحــار  ــ وقـ
فــي اســتــعــراضٍ  إلــى الأرض المحتلة 
إلى جانب  استعماري بحت. وقفوا 
رئــــيــــس حــــكــــومــــة الـــــعـــــدو بــنــيــامــن 
المؤيدة  مواقفهم  وأعلنوا  نتنياهو 
لــلــصــهــيــونــيــة والـــداعـــمـــة لاســتــمــرار 

الفنانن  التي تدعو  العريضة  لاقت 
ــيـــق الـــعـــمـــل والـــحـــضـــور  ــلـ ــعـ إلــــــى »تـ
فـــي المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الألمــانــيــة 
والإحـــــــــــجـــــــــــام عــــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
والمــعــارض  والمــؤتــمــرات  المهرجانات 
في ألمانيا، حتى تتم تلبية المطالب«، 
ـــع 

ّ
ــا فـــوق ــيـ ــا عـــالمـ ــنـ تـــرحـــيـــبـــا وتـــضـــامـ

عـــلـــيـــهـــا المـــــئـــــات مـــــن الــــعــــامــــلــــن فــي 
بينهم  من  والثقافي،  الفني  الوسط 
بجائزة  الــفــائــزة  الفرنسية  الــكــاتــبــة 
»نوبل للآداب« عام 2022 آني إيرنو 
عد أول امرأة فرنسية 

ُ
)1940( التي ت

أهمية  تكمن  الجائزة.  على  تحصل 
 )2008( »الــســنــوات«  كــتــاب  صاحبة 
عت 

ّ
ها مناهضة للعنصرية وق

ّ
في أن

 )2019-2018( ـــن 
َ
عـــريـــضـــت ســـابـــقـــا 

ــــى مـــقـــاطـــعـــة المـــــبـــــادرات  ــدعـــــوان إلــ تـــ
الـــثـــقـــافـــيـــة بــــن فـــرنـــســـا والاحــــتــــال 
»يـــأتـــي على  ذلــــك   

ّ
الــصــهــيــونــي لأن

كما  الفلسطيني«.  الــشــعــب  حــســاب 
الصربية  البوسنية  الروائية  قامت 
»جائزة  الحائزة  باستاسيتش  لانا 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــــأدب« )2020( 
ألمانية  نشر  دار  مــع  عاقتها  بقطع 
ــا عــلــى  ــهــ ــتــ ــمــ ــا عــــلــــى »صــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ اعــ
الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وصـــرّحـــت 
 »دعــــم ألمــانــيــا الــرســمــي والــقــوي 

ّ
أن

لمــــا تــفــعــلــه الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
البعد عن الإنسانية، ومن  بعيد كل 
مسؤوليتي التنديد به بسبب نفاق 
الــعــرقــي  للتطهير  وقــبــولــهــا  ألمــانــيــا 
 صاحبة كتاب 

ّ
فــي غـــزة«. الــافــت أن

»صيد الأرانــب« )2020( تحدّثت عن 
المــزايــا الــهــامــة والــفــرص الــتــي كانت 
ستحصل عليها من التعامل مع دار 
النشر الألمانية )S. Fischer( من بينها 
»المشاركة في المهرجانات التجمعات 
لم تثنها  المكاسب  تلك  لكن  الأدبية، 
الفلسطينين«.  معاناة  تجاهل  عن 
وكــانــت الكاتبة قــد نشرت مــقــالًا في 
الـــ »غــارديــان« وصفت فيه  صحيفة 
»العقاب  القصف الإسرائيلي لغزة بـ
العريضة  على  ووقــعــت  الجماعي«. 
الإيــرلــنــديــة شــارلــوت  الكاتبة  أيــضــا 
بـــرودجـــر الــفــائــزة بــجــائــزة »تــيــرنــر« 
إنديا  والممثلة   ،)2018( البريطانية 
ــــور. وانـــضـــم فــنــانــون عــــرب أمــثــال  مـ
الأردني لورنس أبو حمدان، المحقق 
الــصــوتــي الــحــائــز جــائــزة »تــيــرنــر«، 
ــنـــي مــحــمــد  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ والـــــنـــــاشـــــط الـ
الفلسطينية جمانة  الكرد، والفنانة 
ــنـــاع. كــمــا بـــــدأت وثــيــقــة المــقــاطــعــة  مـ
العالم  أكاديمين حــول  هــذه تجذب 
يـــشـــاركـــوا  أن  لـــهـــم  آن  ـــــــه 

ّ
أن وجــــــــدوا 

ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــــي وقــــــف إبـــــــــادة جـ فـ
غزة،  في  للفلسطينين  الإسرائيلي 
مــن بينهم الباحث الأكــاديــمــي نــادر 

أندراوس.
فــي الــوقــت الــــذي تــدّعــي فــيــه ألمــانــيــا 
خــــــروجــــــهــــــا مــــــــن عـــــصـــــر الـــــنـــــازيـــــة 
العنصرية التي ارتكبت إبادة بحق 
كل من اعتبرته دون العرق الآري، إلى 
عصر الديموقراطية والثقافة والفن 
الفيلسوف  يــقــف  الــتــعــبــيــر،  وحـــريـــة 
الألماني فالتر بنيامن ليكرّر جملته 
»لا تــوجــد وثــيــقــة حــضــاريــة ليست 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه وثــيــقــة هــمــجــيــة« 
ــــق »مـــــــــاك الــــتــــاريــــخ« 

ّ
ــل بـــيـــنـــمـــا يــــحــ

تدفع  فــاهــه،  وفــاغــراً  جاحظا عينيه 
عــاصــفــة الــتــقــدم والــحــضــارة جسده 
إلى الأمام، لكن وجهه المشدوه يميل 
إلـــى الــخــلــف، فــا يـــرى ســـوى كــارثــة 
وقذفه  الحطام  تكديس  فــي  تستمر 

أمام قدميه.
* رابط العريضة على موقعنا

ة موقف ألمانيا السياسي والقانوني والثقافي  هنا محاولة لقراء

ص بعد من أثر النازية 
ّ
والإنساني من الحرب على غزة، هي التي لم تتخل

 سنوية لكيان الاحتلال منذ 
ً

وشبح الفوهرر الذي تدفع ثمنه ضريبة

اتفاقية لوكسمبورغ )1952(. كما نضيء على ردة فعل الفنانين 

لوا مبادرة »سترايك جيرماني« لمقاطعة 
ّ

والمثقفين الذين شك

سات الثقافية الداعمة للاحتلال التي تقمع حرية التعبير 
ّ

المؤس

وتراقب سياسات الفنانين وتشترط دعم الكيان الصهيوني في 
ّ

تمويلها للفن

مجموعة »سترايك جيرماني« 

لت حديثاً بهدف »رفض 
ّ

تشك

استخدام المؤسسات الثقافية 

الألمانية للسياسات المكارثية التي 

ية التعبير«
ّ
تقمع حر

بول كلي ــ Angelus novus )حبر صيني وزيت وورق وأكواريل ـــ 24.2 × 31.8 سنتم ـــ 1920(

ع مئات الفنانين 
ّ

وق

والأدباء على العريضة 

التي تدعو إلى مقاطعة 

المؤسسات الثقافية 

الألمانية من بينهم آني 

إيرنو

طوفان الأقصى
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ة صادر عن مجلة »الدراسات الفلسطينية«
ّ
عدد خاص بغز

ّ
 مكتوب بالدم... باللحم الحي

ٌ
شعر

ة ـــــ هبة 
ّ
1- روح مجر

أبو ندى )1991 - 2023( 

استشهدت في 20 تشرين 

الأول )أكتوبر( 2023.

كَ
ُ
 كنتَ تحسبُني ذكرت

ْ
إِن

لو لمرّة
فلقد نسيتك في القصيدة

ألف مرّة

في المقطع الصوتيّ
للصمت الطويل

جِدُ الحواسُّ
َ
 لا ت

ُ
وحيث

فماً ونظرة

وهناك في كوخ الغياب
عِرّة

َ
ش

ْ
ق

ُ
عَيْراتِ الحصير الم

ُ
على ش

في غرفة النسيان
 الشمس لا تدنو

ُ
حيث

ة إلى صدأ الأسرِّ

وعلى النواعير المقامة
فوق أنهار التلاشي

المستمرّة

هم مسحوا بساتين
ّ
وكأن

ى في
ّ
النخيل وما تبق

الغياهب روح تمرة

ْقد مرَّ طوفان الأسامي
ق

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
تحت أقلامي ول

به في شبهِ
قطرة

بزغت مراعي الشوق
مْ تومِض لثانيةٍ

َ
ل

ولم يصهل عليك
خيال مُهْرَة

أطوي دروب الغائبين
ش عنك فيها

ّ
ولا أفت

رَة
ْ
وْ كَعَث

َ
ل

حْنان، أبداً
َّ
في شارع الت

لا تمدّ الذكريات يداً
لماء أو لكسرة

خبز الكلام هناك أمسى
يابساً

والحبُّ في غميضة الذكرى
هُ لعشرة

َ
عُدُّ ل

َ
ت

رتُ ذاكرتي
ّ

قش
 البداية

َ
وسرتُ أحيك مِن

للفؤاد الطفل
سترة

اء الحنين
ّ
وسلخت حن

فلي يدانِ ستنجبان
الضوء بكرة

 بعدِ ما نضجت جروحي
ْ
مِن

دهشة، والورد مثل الجمر عندي
 حُمْرَة

ُ
محض

من بعد ما اكتملت مقاساتي
بها، لا أرتدي حلماً صغيراً

بينما روحي المجرة

 بعدِ ما فهمت مخيلتي
ْ
مِن

قداسة نفسها
لن تستطيع بها الحلول

ولو كفكرة

لا أصنع الحلوى لأنسى
فالطعام المرّ أقوى

والقصيدة
بعد
مُرّة

 نبوءتي قالت: سأدرك
ّ
هذا لأن

حكمة الصّلصال،
لن أبكي لجرّة

ي لا أقول كسرته-
ّ
ظهري -وإن

 شيئاً من خلالك
ّ
لكن

شاءَ كسرَه

الآن أجنحتي التي قد آلمتني
في سماء العنفوان

تطير حرّة

* أعيذك

ك
ُ
أعيذ

في الفروض
والاستخارة

وأرقي كل مئذنة
وحارة

من الصاروخ لحظة
كان أمراً

من الجنرال
حتى صار غارة

كِ، والصغار
ُ
أعيذ

 يهوي
َ

بَيْل
ُ
ق

تغيّر بابتسامتها
مساره

أعيذك
أعيذك، والصغار هنا

نيامٌ
ٍّكما نام الفِراخ بحضن

عش

ً
ولا يمشون للأحلام ليلا

لأن الموت
نحو البيت

يمشي
ودمعُ الأمهاتِ غدا يماماً

ليتبعَهُمْ بِهِ
في كل نعشِ

 أبَ الصغار وبعد قصفٍ
ُ
أعيذ

ى لا يميلا
ّ
يشدّ البرج حت

يقول للحظة الموت
ارحميني

رت
ّ

فماذا لو تأخ
قليلا؟

يقول: لأجلهم أحببت
عمري

هُمْ
َ
هبيهمْ مثل

.
ً
موتاً جميلا

أعيذك أن تصابي
أو تموتي

 حصارنا
ِّ
بعز

وببطن حوتِ

َّ
شوارعنا تسبحُ كل

قصفٍ
وتدعو للمساجد

والبيوتِ

 يبدأ
ُ

فحين القصف
من شمالٍ

 جنوب
ْ
 مِن

ُ
ستبدأ

بالقنوتِ

ك أن تصابي
ُ
أعيذ

أو تعاني
فقد حوّطت بالسبع

المثاني

من الفسفور طعم البرتقال
وألوان السحاب

من الدخان

أعيذك
 عَشِقا وماتا

ْ
 مَن

َّ
إِن

سينقشع الغبار
ويضحكانِ.

أموت«  أن  بد  لا  كان  »إذا    -2

 -  1979( العرعير  رفعت  ـــ 

 6 فــي  استشهد  ـــ   )2023

كانون الأول )ديسمبر( 2023.

إذا كان لا بد أن أموت
فلا بد أن تعيش أنت

لتروي حكايتي
لتبيع أشيائي

وتشتري قطعة قماش
وخيوطاً

)فلتكن بيضاء بذيل طويل(
كــي يبصر طــفــل فــي مــكــان مــا من 

ة
ّ
غز

وهو يحدق في السماء
منتظراً أباه الذي رحل فجأة

دون أن يودع أحداً
ولا حتى لحمه

أو ذاته
يبصر الطائرة الورقية

طــائــرتــي الــورقــيــة الــتــي صنعتها 
أنت

ق في الأعالي
ّ
تحل

 هناك ملاكاً
ّ
 للحظة أن

ّ
ويظن

يُعيد الحب
إذا كان لا بد أن أموت

فليأتِ موتي بالأمل
فليصبح حكاية.

* ترجمها عن الإنكليزية: سنان 
أنطون

3-  »قصص*« ـــ مريم حجازي 

استشهدت   )2023  -  1995(

في 18 تشرين الأول )أكتوبر( 

.2023

إناث البلاد تجدل قصصها نحو 
التلفزيون

يسرق  بكاميرته  الصحافي  يقف 
احمرار

وجنتيها
صــفــيــر صـــوتـــهـــا، يـــقـــول تــتــواجــد 

معي قطعة
سكاكر

مَن يرغب في علكة
ــحـــول قـــصـــصـــنـــا إلــــــى ســكــاكــر  ــتـ تـ

يمضغها الناس
ــارع حينما  ــشـ يــبــصــقــونــهــا فـــي الـ

ينتهون
روى قصص النساء

ُ
وهكذا ت

بين أرصفة الشوارع والأزقة
قصة ما قبل النوم...

* ينشر هذا النص بإذن من »معهد 
دراسات المرأة« في »جامعة بيرزيت«، 
مشروع »شهادات نساء من غزّة«.

شبه ليل الناس« ـ 
ُ
 لا ي

ٌ
4-  »ليل

 )2023  -  1963( ار 
ّ

النف سليم 

استشهد في 7 كانون الأول 

)ديسمبر( 2023.

الليل هنا، لا يُشبه ليل الناس
نحن الآن بلا نوم

يا أسياد النوم العربي؛
ــارُ هــنــا مـــن أخـــمـــص أرضـــي  ـ

َّ
ــن ــالـ فـ

حتى الرأس
ً
الوقت يمر ثقيلا

محقوناً بدمي
برحيق الأنفاس

وأنا أركب خيل الحلمِ
وأفتش عن نرجسة في حقل الآسْ

الليل هنا، لا يُشبه ليل الناسْ
في شرفتهم أكواب مختلفة؛

ــــث مـــشـــغـــول  ــديـ ــ ــــحـ ومــــــســــــاقــــــات لـ
بمسرة؛

بــه  فـــلـــيـــس   ،
ُ

ــل ــيــ ــلــ الــ ــيـــر ذاك  وقـــصـ
حرّاسْ

لكن:
 هنا مخطوف من ليل

ُ
الليل

لا يـــزرع فينا غــيــر الــخــوف وغير 
الوسواسْ

لا شـــرفـــة فـــي بــيــتــي تــفــتــح ضــوء 
الشمس

مسروق صبح مدينتنا
فرح الأطفال، ونومي مسروق

تعبٌ من نار تطفح بالحقد
لكن:

ما زلتُ على أمل
هِرُ عندي فزعاً للأولاد

ْ
لا أظ

رغم الأوجاع المدفونة في صدري
اس

ّ
أو أصداء الخن

 المجنون
ُ

حين يجن القصف
 سقطت نافذة

ْ
 إِن

ُ
لا أعرف

أو أن يدي ضربت رمل الوقت بلا 
أجراسْ

فالليل هنا، لا يُشبه ليل الناسْ
على وقت  تنام وتصحو،  الــنــاس 

في حبر
أجندتها

لا ضــيــر بــــأن تــعــبــث: فـــي هــامــش 
جدولها

تلهو من كدر، فتؤجل ضحكتها
لكن:

 تلهو بالوقت 
ْ
ة لا تأمن أن

ّ
في غــز

وبالإحساس
ات الأرض قوية،

ّ
هز

نكسر ريختر لو حاول أي قياس

وحش منفلت من عصر حضارتنا
لا يُشبه أي الأجناس

موهوم بالقتل،
 دم الأطـــفـــالِ يُــديــمُ خــرافــاتِ 

َّ
ــأن وكــ

العرشِ
في الخوذات الفاسدة

أي سماء ترجو
أي فضاء تعلو

أي موات تدنو؟؟

- لماذا تذهبين الآن؟

وحيداً أقود الوقت
إلى راية في الأعالي
لماذا تركت يدي الآن

م نتفق يا حبيبة: معاً
َ
أل

أن نواصل قتال الليالي؟
نــشــيــد  نــــــواصــــــل  أن  ــفــــق  ــتــ نــ ألــــــــم 

الصعود
نحو يافا

وأحلام الفتى
 ذاك الذي تعشقين؟
أيا مصطفى قلبها:

ــد  ــ ــي وريـ ــ ــم يـــنـــم نـــبـــض قـــلـــبـــك فـ ــ لـ
الزمان

ما هبَّ الحنين
َّ
كل

فات،  الصِّ
ِّ

تناديك ليلى بكل
تلك التي لم تغب،

عن سماء الذكريات
ًصاحياً صوتها لا ينام

دى صورة يُداري هبوب الصَّ
رُها الأرجوان

ِّ
يلمعها الندى، يُعط

لماذا إذا ترحلين الآن؟
رى،

ُ
تعبت ت

 عقيمٌ
ٌ

أم جدال
على درب حلم بنا،

لم يعد يكفي شروحاً
على ما مضى من حنين هنا

في سجلات الخوالي؟
وحيداً

تركت الفتى يا معلمتي
يواصل عتمة في الطريق

عقود مضت من تفاصيل المسيرة
ضيء الفوانيس

ُ
ا على مهل ت

ّ
وكن

على كل مُفترق،
نرى فيه حلماً عتيق

أعيدُ الآن من شاشة التذكار،
شكل عينيك، حينما أيقنت دربي 

ة
ّ
إلى غز

تداعت إليكِ تفاصيل يوم قديم
تعود  المــرايــا  أن  فــي حينها:  قلت 

الآن
إلى نهرها؛

تشطف الصبح المخبأ في الغمام 
العميق

علي بيارق من تنادوا في الزمان
ُ
ت

ــوا... فــهــل يـــأتـــون من  ــلــ ــهــم رحــ
ّ
لــكــن

سمّيهِ
ُ
وجع ن
السلام

وأردفت دمعاً ساخناً في يَدِي
وأطلقت موجاً من كلام:

اذهب بنيّ
إلى ما نشتهي من حلمنا

في حيّز في المكان
فــي طريق  ربّــمــا نصطفي ســاعــة 

المنام
ربّما

ما يفرح القلب ربَّ
ولو بعد حين من ظلام

ما نسوق جيش الأماني ربَّ
ــي ضـــلـــوعِ  ــ ــى فـ ــ ــداعـ ــ عـــلـــى مــــــوج تـ

ُ
مان

َّ
الز

ها قالت:
ّ
لكن

تمهّل حبيبي
يُــــرى فـــي هشيم  ـــي أرى مـــا لا 

ّ
فـــإن

السنين
يا رفيق الزمان الجميل

أرى الآن أفراحي
يُغالبها وجيع الوقت مُنثالًا على 

لهب الحريق
لا يُطامنني سؤال

هنا... في انزياح المعاني
ــاً يُـــضـــاهـــي  ــ ــــوجـ ــا مـ ــهــ ــلــ ــلــــى رســ عــ

الكبرياء
كاذب هذا المهرّج

فلا بحر من خلفنا، لا
ياء

ّ
ولا فرسان في قمم الض

وجوقات الأغاني هنا،
ليست سوى ذاك النعيق

وحيداً
تركت الحلم يا قلبي

لماذا الآن،
وأنتِ التي كاسرت أعباء الطريق

هزمي ذات درب؛
ُ
لمْ ت

لكن: تنامين الآن من وجع عميق
لا يــــســــتــــوي حـــلـــمـــنـــا فـــــي شـــقـــاق 

الرفاق
هكذا قلت ذات صبح،

حينما ضجَّ الكلام،
سغه ذاك البريق

ُ
هارباً من ن

وحيداً
أعاني ندوباً على سطح حلمي

أعرّي جروحي لملح الليالي
أضيء الوقتَ في شمسنا الخافتة

لعل الحبَّ يُسعفنا
لعل الشعر ينقذنا

في انفضاض القافلة
وحيداً

تركت الفتى في الليالي الباردة.

حللت«  أينما  معي  ها 
ُّ
ر

ُ
ج

َ
»أ  -5

ـــ يحيى عاشور

ما الذي سيعوّضني
لقاء كل صاروخ سمعته ينفجر

لقاء كل مرّة دفعتني الحرب
إلى حافة الموت

ولم أمت؟

ما زال دمي يغلي
سلام لغزة

 حروباً
َّ
ر فيها أن كل مرّة أتذكَّ
حاصرتني في البيت
بطحتني على الأرض

قيّدتني بالقلق.

ر
ّ

ما زال دمي يتبخ
ر فيها عدد الصواريخ كل مرّة أتذكَّ
الـــتـــي ســقــطــت قــــرب بــيــتــي الــلــيــلــة 

»الماضية«
رحمتك يا إلهي...

ــدّ الـــصـــواريـــخ لا  ــمــا حـــاولـــت عــ
ّ
كــل

أحصيها!

يقهرني ضيق معنى النجاة
ل حــرب  وَّ

َ
 أ

ْ
ــــي لــم أنــــجُ بــعــدُ مِــــن

ّ
لأن

شهدتها
ل حــرب لا   أوَّ

ْ
وهــا أنــا »أنــجــو« مِــن

أشهدها.

ة أكتب عن الحرب كل مرَّ
أكتب الكلام ذاته

مع قليل من التدوير والتبديل
ــاد أصــــيــــب جـــســـد الـــحـــرب  ــ ــ ولا أكـ

أرضاً.

جسد الحرب ملتصق بجسدي
ها معي أينما حللت جُرُّ

َ
أ

أمّا روحها
ها أمستْ روحي.

َّ
فأخشى أن

أيّها العالم
حـــين تــنــتــهــي الـــحـــرب وتـــكـــون لنا 

فرصة لقاء
اسمح لي بالصراخ في وجهك

كلما أدنيتُ يدك تربتُ على كتفي
اسمح لي بالبكاء رعباً منك

ما حاولت أن تبكي من أجلي.
ّ
كل

ــي بـــالـــجـــلـــوس صــامــتــاً  ــ اســــمــــح لـ
أمامك

في غرفة المؤتمر
وفـــي غــرفــة الــتــحــقــيــق وفـــي غــرفــة 

النوم
ولا تسألني عن أي شيء.

أما أنت أيها الاحتلال
 وغــيــر 

ً
ــزال نــكــاتــك ســخــيــفــة ــ فــمــا تـ

مضحكة
لا أعــرف كيف تدسها حقائق في 

حليب العالم
العالم الذي يفرح بانتهاء الحرب 

كأنها فيلم
نــاســيــاً أنـــك تــعــيــدنــا كــل مــــرّةٍ إلــى 

مسلسل
الحصار.

لم أصدق نجاتي يوماً
ني تأكدتُ

ّ
اليوم فقط أظن

 كل الحروب 
ْ
 مِن

ً
أنني نجوتُ فعلا

السابقة
ولم أصدق نجاتي يوماً

ــذه الإبــــــادة وأنـــا  حــتــى تـــوقـــدت هــ
ة.

ّ
خارج غز

كل حرب عشتها

ها آخر حرب أعيشها
ُّ
كنتُ أظن

ــانـــت تــأســف  لـــيـــس لأن الـــحـــيـــاة كـ
على شيء

بل لأن الموت كان الفكرة الوحيدة
التي يمكن أن تدور في رأسي

الموت كان الفكرة الوحيدة
 رأسي ملجاً

ْ
تْ مِن

َ
ذ

َ
خ

َّ
التي ات

ولم أكن ألجأ في نجاتي
 للموت.

ّ
إلا

كنتُ أفكر دائماً:
سينهال السقف على جسدي في 

أيّ لحظة
ويغرسني في جوف الأرض أيما 

غرس
أو ربّما ستصيبني قذيفة
تقطع أوصالي وتفحّمها

ــى قــبــل أن تــتــمــكــن روحــــي من 
ّ
حــت

مفارقتي
ق في السماء

ّ
فلا يسعني أن أحل

ولن تنفعني يومئذ عرجتي.
 يا لحسرتي هذه المرّة

 يا لحسرتي في نجاتي 
ي

ّ
الموت أبعد ما يكون عن

ه يعانق بحرارته رفاقي
ّ
 لكن

ويلاحق أطفالهم دون حلوى.

ة هذه المرّة
ّ
لستُ في غز

 كي تسجّل الحرب حضوري
 عدمها.

ْ
ى نجاتي مِن

ّ
 أو حت

6-  »في جنازة« ـ مصعب أبو 

توهة

تــغــيــر  أن  ــاج  ــتــ ــحــ تــ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــي  ــ فــ
ملابسك في كل

جنازة تخرج بها،
فأنت لا تريد أن يقول الناس أنك 

لا تملك غير
هندام واحد فقط

يـــحـــدث أن تــغــيــر مـــلابـــســـك أربــــع 
مرات خلال ساعات

كل هذا يعتمد على عدد الجنازات 
في المنطقة.

حدث أن بحثت عن ملابس تحت 
ركام بيوت

الجيران

ــي. 
ّ
مــلابــس أصـــدقـــاء مـــن مــثــل ســن

كنت أعتذر وأقول:
»آســــف، يــا فـــلان، فــربــمــا اشتريت 

هذا القميص أو
السروال قبل أيام

ولـــم تلبس أيـــاً مــنــهــا. لــكــن هــا أنــا 
ألبسها في

جنازتك أو جنازة جارك.
أليس هذا جيداً؟«

ــى الـــنـــعـــال، فــمَــن  ــا بــالــنــســبــة إلــ ــ أمّـ
ينظر إليها؟

فقط الموتى تحت الأرض يمكنهم 
تمييزها من

الأسفل.
ــم فـــقـــط مــــن ســـيـــلاحـــظـــون مــــاذا  هــ

سأرتدي.

7- »صعدنا للحياة« ـ وضاح أبو 

جامع

صعدنا للحياة
كمَن يصعد سيارة فارهة

إلى نزهة قصيرة
يجلس  فينا   

ْ
مَــن كثيراً  واختلفنا 

عند النافذة
أوهمنا الدفع الرباعي

وسرقنا الوقت
لنتلصّص على المناظر الخلابة

ونندهش من السرعة الفائقة
وتلك المركبات

التي حاولت الاصطدام بنا
وتجاوزناها

حتى نسينا تماماً
 السيارة مفخخة

ّ
أن

وكل المركبات التي سبقناها
جاءت

لإسعافنا

في مدينتك البعيدة
تتراقص الحرب على جثث

الموتى
وغبار البيوت

وحين تقفزين من صوت القصف
أستيقظ

خرى
ُ
في مدينة أ

وعلى جسدي
آثار

تعذيب
■ ■ ■

لدي ابنة عمّ
جاءت إلى الحياة

طف
ُّ
بعد سنوات من زراعة الن

في أوردة القحط.
تـــــوفـــــيـــــت إثــــــــــر شــــظــــيــــة طــــائــــشــــة 

اخترقت رأسها.
لم يخطر لذهني قبل الحرب

بأن الورود الاصطناعية
قد تذبل.

■ ■ ■
بـــــدأ وحـــش  ــي عـــــام 2008 حــــين  فــ
ــر 

ّ
حــض

ُ
الــحــرب بــالــنــهــوض، كــنــتُ أ

نــفــســي لاخــتــبــار الـــتـــاريـــخ المــعــقــد 
فــي الــيــوم الــتــالــي، ولــم تمر سوى 
الأولــى في  للمرة  لحظات لأسمع 
لــطــائــرة من  أول صـــاروخ  حياتي 
طــراز F16 ولــم تغفل عيني حتى 
شاهدتُ أول رأس مُلقى بعيداً عن 
تــقــديــم للاختبار.  أي  جــســد وبـــلا 
لكل  كاملة  شبه  علامة  احتسبوا 
الطلاب الذين شاركوا في التأريخ.

***
يقف الجميع في حيرة من أمره

بينما يُشاهد الفلسطيني يبتسم 
أمام ركام منزله
أو مكبل الأيدي

في لحظة اعتقاله
 بها نعش 

ُ
التي يحمل المــرة  وفــي 

ابنه في
جنازة، وحدَه مَن يُدرك

بأن الموت
ًهو الذي يطلب منه أن يبتسم

ليأخذ له صورة
جيدة.

8-  »رثاء« ـ بيسان عبد الرحيم

أخذوا دمك
غسلوا به الطريق

ماء يسقي عطش المغتربين
عنبر يعطرُ خطانا

يمسح خطايانا

مَن باع اسمك يا رفيقي؟
كفكفنا الأيادي

وتصافحوا

وحدي
أرش الحنة على أعتاب الغياب

أجدل خصل العتاب
خطواتك زالت على الباب

ط رمل الخيام
ّ

وما زلت أمش
أفرك يدي بالريحان

أيّوب أعرني القميص
فما بال عيني

ما كنت أعرف أن الطريق
طويل
طويل
طويل

من كان يعرف الطريق غيرك
فاختصرته بالغياب

تصافحوا...

عثمان  ـــ  موتاً«  »شبعت   -9

حسين

شبعت موتاً،
حتى امتلأت أنقاضاً ومفقودين

وحــــكــــايــــات لا تـــصـــلـــح لـــلأحـــفـــاد 
الثكالى.

يا موت انتظر،
أحتاج أن أبلع ريقي،

مــن  الــــــجــــــلاد  يـــنـــتـــهـــي  أو حــــتــــى 
أشغاله.

يا موت أيها المنادى
لا تليق بنا.

***
أعزل وفي عزلة،

أطل من نافذتي على بقاياي، أرى 
من يدفنون

رؤوسهم في رمال تتحرك رافعين 
مؤخراتهم

ــم  ــ ــ شــــــــــارات نــــصــــر مــــقــــلــــوبــــة، أراهـ
زرافات
زرافات.

ــكــــذب المــنــجــمــون  ــتـــي يــ ــزلـ ــي عـ ــ وفــ
دائماً، أو يجهلون

غايتي، لذا، أفاجئ العزلة أحياناً، 
فأترجل

خـــــــارج كـــهـــفـــي أركـــــــل عـــلـــبـــة كـــولا 
فارغة عدة أمتار

إلــى الأمـــام، وأواصـــل الطريق إلى 
ساحة الجندي

أمام  وأرتــبــك  أحتار  المجهول، كي 
خليط

العابرين الذين تجمعهم عيونهم 
المطفأة،

وتـــفـــرقـــهـــم خـــصـــومـــات وقــصــائــد 
جائعة، لا شعر

ــبـــع جــائــعــاً  يُـــشـ ــاً  فـــيـــهـــا ولا كــــلامــ
ّ

ملقى، لا يرى إلا
ــة بــالــيــة وســيــقــانــاً أنــهــكــهــا  ــذيـ أحـ

المسير.
أنساب في الزحام كأفعى، معتقداً 

أنني
لا مرئي، وأن عزلتي تغلفني.

 فاجأتها وترجلت خارج كهفها، 
ً
حاملا

ــــين،  ــكــــل فـــــــي كـــــــل حـ ــتــــشــ حــــلــــمــــاً يــ
يصطدم في رؤوس

الناس، تتكسر الرؤوس، وتتوزع 
أشلاء الحلم

 
ً
ــيـــلا أفـــــــكـــــــاراً وحـــــكـــــايـــــات مــــــــوت لـ

وكوابيس،
وسحابات جوفاء تتجول مثلي

■ ■ ■
ويغلق  الطير،  ليطعم  جــدي  عــاد 

الباب المفتوح،
ــواً  ــشـ ــمــــل رأســـــــــــاً مـــحـ أعـــــــــــــزل، يــــحــ

بحكايات خرساء.
اصطاد رأسه جندي جاء للتو من 

بلاد بعيدة.
أبي لم يعد، ولم يصطده الجنود، 

لكنه
إلـــــــــى مــــصــــيــــر مـــــــا زال  ــي  ــ ــنـ ــ ــاقـ ــ سـ

منتصباً في وجهي،
ـــق الـــكـــوابـــيـــس فــــي فــضــائــه 

ّ
ـــحـــل

ُ
ت

المجهول.
عاد جدي ولم يصل.
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الهليس

لا أتعوّد غيابهم؛
غيّرتُ غبار أقدامي

وأقمت في لغات بعيدة...
ــز وســـامـــتـــهـــم عــن  ــ ــراويــ ــ ــت بــ ــ ــزلـ ــ أنـ

الجدران
حاولت

لكنهم لا يستأذنون بالدخول..
يعبرون حديد السماء بلا ألم،

ينظرون إلى فراغ الجدار
لا يقولون شيئاً

ثم، دون سلام، يغادرون
أسماؤهم تغيب عن الحفل

ووجوههم عن الكلمات 
عن زوال السحر

عن الأوسمة
لكنهم لا يغيبون

لا أتذكر الآن، غيرهم...
لا أفتح الباب لطارق،

ولا أجالس أحداً، سامراً،
سواهم

في ضوء أسمائهم أسوق عتمتي 
إلى وكرها،

وألمّ حجارة البيت
وأحمل آخر وردة في حديقتي

إليك

الــعــتــم يـــوســـع الــخــطــو والــطــريــق 
تضيق

ولا شيء يضيء للسراة
لا شيء

سوى يراعات تنوس وهي تبتعد

مديح الشوكة
الشوكة، لا غيرها؛

حارس الضوع
واضحة، لا تثرثر، لا تتلعثم

لا شيء يملكها
غير شوق لا يروي

لا شيء
اليأس،  بسالة  الــعــنــاد،  مجد  غير 

ووقفة
المحارب

الشوكة، لا غيرها، تكتفي بالقرب؛
لا تذل ولا ترغب

لا تعرف الانحناء
لا وهم يأخذها

لا رجاء

يـــا  تــــــريــــــد شـــــيـــــئـــــاً،  الــــــشــــــوكــــــة لا 
أصدقائي،

 ومثلها نحن أيضاً
لا نـــريـــد ســــوى أن نــظــل هـــنـــا، أو 

هناك
يعذبنا اللون، وهو يحول،

معاً،
ورويداً نجف،

رويداً
ونحن نرى العطر يرحل

لا ننحني،
ونموت

شوكة لا تخون وردتها

ه شعرٌ مكتوب بالدم: كتبه بعضهم حين كان الموت يمشي نحو البيت، وأوقدوا حروفهم حين 
ّ
إن

أطفأهم الصاروخ، قالوا كلمتهم ومشوا نحو المنايا، واختلطت الطائرات على أحلام أطفالهم... 
ظنوها طائرات ورقية كتلك التي يربطون براءتهم بخيطانها لتأخذهم خلف ذلك السجن الكبير 
نحو الحرية التي لا تكون إلا مصبوغة بالنجيع... أما من لم يموتوا، فمنهم من ينتظر، كتبوا 
من تحت النار والحصار أشعارهم باللحم الحيّ، والغول الذي يغذيه ويشدّ على يده كل سفلة 

اذ الآفاق لم يرتوِ بعد من جثث أهلهم وأحبّتهم، ومن أنقاض بيوتهم وذكرياتهم: 
ّ
الدنيا وشذ

لغزّة )شتاء  بالكامل  الفلسطينية«  الــدراســات  )رقــم 137( خصّصته »مجلة  عــدد ممتاز  في 
2024( حضرت الملحمة الفلسطينية بكل تفاصيلها: من حوارية بعنوان »فلسطين من القدس 
إلى غزة«، إلى محور الأسرى والحرية، ومحور الإعلام والسردية، ومحور الإعمار والعمارة، 
ومحور الاجتماع والثقافة، وشاركت فيه أسماء بارزة مثل الياس خوري، وعبد الرحيم الشيخ، 

ين معين بسيسو وحسين 
َ
الــلــه، ونــصــوص للراحل وسيف دعــنــا، وخــالــدة جـــرار، وخــالــد عــود 

البرغوثي وغيرهما. وكان مسك ختامه كلمة للقائد الجهادي محمد الضيف. إلا أن الأبرز هو 
محور الشعر الذي جمع قصائد للشهداء والأحياء اخترنا باقة منها في »كلمات« كتحية لغزة: 
هذا شعرٌ لا يمكننا إلا أن نصدّقه لأنه كلمة الحياة الأولى والأخيرة في وجه الموت، وصرخة 
الكرامة في وجه آلة الموت التي تغرز نصالها في لحمنا وتطحن عظامنا منذ زرع ذلك الغرب 

الأرض  كزيتون  بــاقٍ  الشعر  لكن  ظهرانينا.  بين  السرطانية  الغدة  تلك  والمستكبر  المستعمر 
وتينها وبياراتها، ولا بد من أن ينجلي ذلك الليل في غزة الذي لا يشبه ليل الناس، ولا بدّ من أن 
ه، من البحر إلى النهر، ولا 

ّ
نواصل الصعود يوماً نحو يافا كما تقول القصيدة، نحو التراب كل

بدّ من أن يرحل أولئك المارّون بين الكلمات العابرة.
تقديم واختيار محمد ناصر الدين

لحظات فرح 

مسروقة من 

الحرب )غرب 

رفح ــ أ ف ب(

طوفان الأقصى



67 كلماتكلمات
السبت  20  كانون الثاني  2024  العدد  5112 السبت  20  كانون الثاني  2024  العدد  5112

شتبك من »المسافة صفر«
ُ

ل! أنا فادي وشحة م
ّ

سج

علي حمدالله

ــة عــربــيــة من  ــ »المـــســـافـــة صـــفـــر« روايــ
ســـيـــرة  شـــكـــل  عـــلـــى  ــاوم  ــ ــقــ ــ المــ الأدب 
صـــدرت أخــيــراً عــن »الأهــلــيــة للنشر 
ــــة وشـــحـــة  ــيـ ــ والـــــتـــــوزيـــــع«، بـــقـــلـــم رانـ
ــــي »جـــامـــعـــة  المــــســــاعــــدة الإداريــــــــــــة فـ
بــــيــــرزيــــت«، شــقــيــقــة الــشــهــيــد فــــادي 
ــه الاحـــــــتـــــــال  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ وشـــــــحـــــــة الـــــــــــــذي قـ
المدخل  عند   2021 عــام  الصهيوني 
الـــشـــمـــالـــي لمـــديـــنـــة الــــبــــيــــرة. بُــنــيــت 
الرواية على مجموعة من الذكريات 
في  الشهيد  أصــدقــاء  مع  والمقابات 
والسجن  والشباب  الطفولة  مرحلة 
ــوات، عــبــر  ــنــ حـــيـــث أمـــضـــى ثـــمـــان ســ
ــــة. كـــيـــف لا وهـــي 

ّ
رحـــلـــة بـــحـــث شــــاق

ــــي 
ّ
ــن »الــــتــــخــــف ــ ــســ ــ ــلٍ أحــ ــ ــطــ ــ ــرة بــ ــ ــيــ ــ ســ

والتحاف الأماكن«؟ يستدعي النصّ 
عــدة شكّلت نسيجه:  أدبــيــة  أشــكــالًا 
أدب الـــواقـــع والــفــانــتــازيــا المــتــخــيّــلــة 
والـــتـــوثـــيـــق والــــســــرد. ومــــن الـــتـــراث، 
ــة والــــحــــكــــايــــات  ــ ــرافـ ــ ــــخـ ــدعـــي الـ ــتـ يـــسـ
والــشــعــر والمــثــل والــنــكــتــة، مستفيداً 

من اللغة المحكية حيث تلزم.  

هذه ليست سيرة 

تــتــخــطــى الــســيــر فـــي أدب المــقــاومــة 
سيرة صاحبها إلى سيرة ومسيرة 
ــاتــــل مـــشـــتـــبـــك،  ــقــ ــل، فـــبـــطـــلـــهـــا مــ ــ ــيـ ــ جـ
ومــوضــوعــهــا هــو مــقــارعــة الاحــتــال 
ها سيرة بطل، 

ّ
من المسافة صفر. ولأن

الــتــي تــســرد بواكير   - الكاتبة  تــنــأى 
العمل على لسانها ــــ أن تضع ذاتها 
تــواضــعــا، فتنحيها على  النص  فــي 
ثـــاث دفـــعـــات إلـــى أن تــخــتــفــي: مـــرّة 
الــرقــم ستة،  بــأن وارت اسمها تحت 
ركت 

ُ
وثانية بأن افتتحتها بمشهد ت

فيه وحيدة خــارج المنزل مع عفشه، 
وثــالــثــة بـــأن تــركــت لــفــادي أن يكمل 
ــيــــذوب الــعــاشــق  الـــنـــص بـــلـــســـانـــه، لــ
فــي قــصّــة المــعــشــوق، ويــنــطــق لسان 
ــة لم  ــيـ المـــعـــشـــوق بــقــلــم الـــعـــاشـــق. رانـ
تكتب لتواجه الحزن وتطوّعه فقط، 
 
ّ
إن بــل كتبت عشقا وفــخــراً، أو لنقل 
ــه الـــشـــاعـــريـــة  ــيــــرورتــ الــــنــــص فــــي صــ
ف فيه الحزن والفجع والعزاء 

ّ
يتكش

ـــــــة، فــالــشــهــادة 
ّ
إلــــى فــخــر وفـــــرح وزف

عرس لفادي.
تــبــدأ ســيــرة فــــادي وشــحــة بفصلين 
ــرة  ــ يـــصـــفـــان الأســـــــــرة والـــــــجـــــــدّة. أسـ
بسيطة لأبوين لم يكما تعليمهما، 

ــد الـــيـــقـــظـــة،  ــديــ وضـــــــــده، وفـــــــــادي شــ
»إذا  لــيــل:  ذات  حبيبته  نبّهته  فــقــد 
ــعــــين، بـــيـــغـــتـــالـــوا الــجــســد،  نـــامـــت الــ
وبــيــســرقــوا الــبــلــد«. والإنــســان ليس 
فــيــحــرســهــا فــي  ــه،  ــ ــرتـ ــ هــــو دون ذاكـ
مــاجــئ الــنــصــوص.  ومــن حرصها 
عــلــى نــصّــهــا، تــبــقــي رانــيــة شقيقها 
ليل  الحكاية، يحرس  »أطــراف  على 
ليل  يحرس  كــان  كما  تماما  النص، 
بــلــدتــه بــالــحــجــارة«. وذاكــــرة الطفل 
ــراً بــالــفــقــد  ــاكــ فــــــادي الـــتـــي حــبــلــت بــ
ــت ملحّة 

ّ
 بــالانــتــفــاض، ظــل

ً
مــمــزوجــة

على طفولة صاحبها مشكّلة خياله 
ــى ويــلــهــو 

ّ
وألـــعـــابـــه، فــكــان إذ يــتــســل

»أبو  لقب  يصنع ساحا، فاستحق 
بــــــارود« بـــين أصـــحـــابـــه. والــشــقــيــقــة 
ما 

ّ
إن الشهيد،  لسيرة  توثيقها  فــي 

تحمي ذكراه وذاكرته وفاءً ومحبة، 
ــه الأحــرص على 

ّ
ده، ولأن

ّ
وبهذا تخل

أن  السرد بعد  مه زمام 
ّ
ذاكرته، تسل

ــا يــلــبــث الـــنـــص أن يـــحـــتـــويـــك فــي  مــ
عـــاديّـــتـــه غـــزيـــرة الــتــفــاصــيــل إلــــى أن 
هــدأتــهــا وغفلتها على  مــن  يــوقــظــك 
ــمــوا 

ّ
وقـــع خـــطـــوات ثــاثــة شــبــان تــلــث

الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. يــفــتــح الأب 
لــهــم بــــاب بــيــتــه لــيــأتــمــنــوا إلـــيـــه من 
مــطــاردة جيش الاحــتــال، فـــ »الــبــاب 
ـــو الـــريـــح افــتــحــوا 

ّ
ــن ــلـــي بــيــجــيــك مـ الـ

المباغت من  وواجهو«. هذا الانتقال 
 يــرافــق 

ّ
ــل الـــعـــادي إلــــى الــنــكــبــوي، ظــ

ـــــف مـــــن طــبــقــتــين 
ّ
الــــنــــص الــــــــذي تـــــأل

ــام بــيــنــهــمــا:  ــفـــصـ مــتــشــابــكــتــين لا انـ
وألعاب  أطفال  وفيها  العادي  طبقة 
وحكايات وطبيعة وأشجار وبيوت 
وأصدقاء وجامعة ودروس وأحام 
وطــمــوح وصـــفـــاء، وطــبــقــة النكبوي 
وفــيــهــا الـــجـــرح والـــقـــتـــل والاعـــتـــقـــال 
وإبـــــادة  الأحــــــام  ووأد  ــادرة  ــ ــــصـ والمـ

الذكريات. 
عــلــى حــبــل الــتــوتــر بـــين الــحــيــاتــين/ 

الشعر الذهبي، يا كتلة الشقار التي 
ــــدت فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن آذار  ولـ
عام 1987، امتداداً لمياد الانتفاضة 
ذاكــرة طفولتك  لتحتضنها  المجيدة 
وتفجرها وقد اشتد عــودك«. تشيّد 
ــة بـــعـــنـــايـــة مـــشـــهـــداً مــفــتــرضــا  ــ ــيـ ــ رانـ
 لما ينبغي أن يكون وضد ما 

ً
متخيا

كان، غرفة صغيرة وطاولة ومسوّدة 
أوراق ومجموعة من الكتب، ونصف 
كـــوب مــن الــشــاي، ورائــحــة حبيبته. 
 ومــــــا يــلــزمــه 

ً
ــاة ــ ــيـ ــ ــا حـ ــ ــاهـ ــ تـــمـــنـــح أخـ

ليمسك زمام السرد، فيكمله بصوته 
»هـــــذا أنــــا واســـمـــي فـــــادي وشـــحـــة... 
وتلك المسوّدة من الأوراق هناك هي 
بداية حكايتي، لقد استطعت أخيراً 
الهروب من نصل قلم شقيقتي... لقد 
فــعــلــتــهــا ونــجــحــت، هـــا أنـــا الآن حــرّ 
وحـــرّ وحـــرّ. ربــمــا ستجيد شقيقتي 
ســـــرد قـــصـــتـــي، ســتــقــولــنــي بــأجــمــل 
الألــــوان الــتــي أحــبــهــا... ولــكــن لا أحد 
ــك مــثــلــك أنــــــت، لــذلــك  ــولـ يــســتــطــيــع قـ
ــهــا طــاقــة الــعــشــق بين 

ّ
أنـــا فــعــلــت«. إن

ــرّاً  ــي ابــتــعــثــت فــــــادي حــ ــتـ الأخـــــــوة الـ
مـــن جــــوف ســـيـــرة الــفــقــد والاعــتــقــال 
على  المشتملة  ليكملها،  والــشــهــادة 
الرغبة الأعمق في أن يعود الشقيق 
ــن نــص  ــ ــم يـــتـــحـــرر فــــــــادي مـ ــ ــا. لـ ــ ــيّـ ــ حـ
شقيقته، بل حررته شقيقته بنصّها. 
كيف يستحيل فجع رانية بشقيقها 
 على بعثه؟ هنا يطردنا النص 

ً
قدرة

ــه، لــنــتــأمــل كــاتــبــتــه وحــالــهــا  ــارجــ خــ
فأقوى  فقيدها،  ابــتــعــاث  لحظة  فــي 
أشكال العاطفة هي أضعفها، لنقف 
شاهدين على قدرة خيال المقهورات 
والابتعاث  الخلق  على  والمقهورين 
والاغتيال،  القهر  واقــع  مواجهة  في 
قدرته على ابتعاث الشهداء كل يوم 
ليعيدوا مسيرتهم من جديد، فولادة 
سير الأبطال تحت النكبة، هي فعل 
مستمر ومتجدد ومتصاعد، وأعلى 
ــــاح فــــادي  أمـــنـــيـــات الـــشـــهـــيـــد- كـــمـــا بـ

ليناضل،  يعود  أن  هي  يوما-  لمعتز 
فلسطين،  في  جديد.  من  فيستشهد 
يــولــد فـــادي كــل يـــوم ويستشهد كل 
يـــوم، وبــالمــعــنــى الــحــرفــي فــقــد رزقــت 
ــة بــطــفــلــين أســمــتــهــمــا  عـــائـــلـــة وشـــحـ

فادي ومعتز تيمنا بهما. 

الذئب المنفرد

ــــب«،  ــ ــذئـ ــ ــ ــــوان »الـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــل بـ تــــحــــت فــــصــ
يــطــل الــشــهــيــد مــعــتــز وشــحــة، لتبدأ 

كــــرّســــا حــيــاتــهــمــا لإطــــعــــام وتــربــيــة 
11من الأبناء. اضطر الأبــوان للعمل 
يعيشه  مشهد  في  المستعمرات،  في 
ــل أعــلــى 

ّ
آلاف الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــمــث

أشـــكـــال اســـتـــاب الـــكـــرامـــة الــوطــنــيــة 
والـــفـــرديـــة، وخــصــوصــا حـــين يجبر 
الــفــلــســطــيــنــي وأســــرتــــه عــلــى الــعــمــل 
ــه.  فــي مــســتــعــمــرة شــيّــدت عــلــى أرضـ
أن تبدأ السيرة الفردية من الأســرة، 
مــــركــــزيــــة دور الأســــــرة  إلــــــى  يـــحـــيـــل 
والتنشئة،  التربية  في  الفلسطينية 
ــانـــت الأســــــــرة. تــفــتــتــح  فـــفـــي الــــبــــدء كـ
العادية  شــديــد  مشهد  على  السيرة 
يـــــصـــــف ذهــــــــــــاب الأســــــــــــــرة لإخـــــــــراج 
العفش خـــارج المــنــزل لإجـــراء بعض 
الــتــحــســيــنــات والإصـــاحـــات ومنها 
دهـــان جــدرانــه الــداخــلــيــة بــالأبــيــض. 
بإعداد قديم  البداية  ألا توحي هذه 
لاســتــقــبــال عــــرس شــهــيــد ســيــرتــقــي 

بعد عشرات السنين؟ 

تطمئن إلى نضوج روحه واشتداد 
عوده.

انعتاق فادي من رعاية 

شقيقته

»كتلة شــقــراء«، ستناجي  فــي فصل 
ــة أخــــاهــــا: »شــقــيــقــي الــصــغــيــر  ــيــ رانــ
ق لك 

ّ
دعني أقول لك عنك، دعني أوث

سنواتك الأولـــى. منذ أن قــال والدنا 
ك ستكون مختلفا جداً عن أترابك، 

ّ
إن

تـــه، وشــهــدهــا الــعــالــم  صــدقــت نـــبـــوء
ــى يـــومـــا بــعــد يـــوم، 

ّ
ــق وتــتــجــل

ّ
تــتــحــق

وأسماكَ فادي لتكون فداء لفلسطين، 
 نصيب. 

ّ
فكان لسيرتك من اسمك كل

مــعــشــوقــي الــصــغــيــر، خــطــاك الأولـــى 
أطفال  الــنــار، وإذ ينعم  كــانــت تحت 
العالم بأحضان أمهاتهم وذكريات لا 
تبرح مكانها، لم ينج طفل فلسطين 
مــــن احـــتـــالـــهـــا ونــكــبــتــهــا فــيــنــضــج 
مـــبـــكـــراً. أيّـــهـــا الـــوســـيـــم الأبـــيـــض ذو 

الــطــبــقــتــين، يــمــشــي جـــمـــل المــحــامــل 
ــي يـــديـــه خــيــزرانــة  الــفــلــســطــيــنــي وفــ
عت على طرفيها 

ّ
لضبط توازنه توز

 أحــــمــــال الألـــــــم مــــن جــهــة 
ً
ــة ــفـ ــنـــاصـ مـ

 الحياة 
ّ
والأمـــل مــن جــهــة أخـــرى. إن

ــيـــع أمـــاكـــن  ــي جـــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـ
احتال!  تفاصيلها  وبكل  تواجدها 
فا يوجد منها ما هو خارجه، لذلك 
تحديداً صارت الحياة الفلسطينية 
الفلسطيني  والنضال  النضال  هي 
هــو الــحــيــاة، والمــســافــة بــين الــحــيــاة 
الفلسطينية  والحياة  الفلسطينية 
المــــســــتــــعــــمــــرة/ المـــغـــتـــصـــبـــة صـــفـــر. 
الــنــص المــســتــمــرة للربط  مـــحـــاولات 
بــين ما  الــدمــج والتمييز،  والــفــصــل، 
هو عادي وما هو نكبة، تفعل فعلها 
في الخيال، تغويه بذاكرة فلسطين 
ــبــه ضد 

ّ
الــبــكــر قــبــل الاحـــتـــال، لــتــؤل

واقع فلسطين المغتصبة. وفلسطين 
فقط،  الــذاكــرة  حبيسة  ليست  البكر 

مع  مشترك  ونضال  مسيرة صداقة 
شهيدين،  بارتقائهما  انتهت  فــادي 
وفي  النضال.  رفقة  الصداقة  فكمال 
إلى  فــادي  خريفيّة من خيال، يبوح 
معتز بحبه لـ »الذيب«، فـ »الذيب ما 
للبشر،  لــلــجــن ولا  عــيــونــه لا  بــكــســر 
ــلـــع بـــعـــيـــونـــك وبـــســـكـــن  ــطـ ــيـــضـــل يـ بـ
فيها، هو تقريبا يقرأ جــوّاك، بعرف 
نـــقـــاط قـــوّتـــك وضــعــفــك، بــشــم ريــحــة 
الخوف فيك وريحة الشجاعة«. بعد 
ــنـــوات، ســيــصــبــح فــــادي »نــمــوذج  سـ
ــذئـــب المـــنـــفـــرد« هـــاجـــس الاحـــتـــال  الـ
الضفة  في جغرافيا  وأكبر مخاوفه 
ــرد هــو  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــة. والـــــــذئـــــــب المـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــفـــرد المــشــتــبــك من 
»مسافة صفر«، وفي نظر الأكاديمي 
والـــشـــاعـــر عــبــدالــرحــيــم الــشــيــخ هو 
نموذج المواجهة الحقيقية: »لا يقال 
تلتقي  حــين  إلا  مــواجــهــة  للمواجهة 
حرفيا،  الجباه،  وتتناطح  الــوجــوه، 
ق فـــي عـــين عــــــدوّك، تــنــفــذ من  فــتــحــدِّ
بــؤبــؤه. هــذه المــواجــهــة، مــن النقطة-

د الــصــهــيــونــي مــن هالة  ــجــرِّ
ُ
صــفــر، ت

التي نجحت  النكرة  -الآلــة-  الوحش 
حـــتـــى الآن فــــي تــســهــيــل إفــــاتــــه مــن 
العقاب بوصفه سنا في دولاب دولة 
المتوحشة، وحسب. لكن هذه  العدو 
علن عن الإنسان 

ُ
الحميمية الثورية ت

الـــجـــبـــان فـــي الــصــهــيــونــي الــجــبــان، 
 
ً
 لــلــمــواجــهــة، وقــابــا

ً
وتــجــعــلــه قــابــا

 
ً
وقابا للماحقة،   

ً
وقــابــا للهزيمة، 

للثأر منه«.

زمن التغريبة ومسافة العودة

ــول  ــــف الــــــــــروايــــــــــة عـــــــن فــــصــ ـ
ّ

ــــش ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
ــرة بـــطـــل  ــ ــيــ ــ ــــت ســ ــلـ ــ ــكّـ ــ ومـــــحـــــطـــــات شـ
اختفاء  لحكاية  تعرض  فلسطيني. 
ــمّ  ــ ــة عـ ــ ــحــ ــ ــر وشــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــر« )ظـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ »الـ
الشهيد( الذي ازداد بصره وضوحا 
بـــعـــدمـــا فـــقـــد عــيــنــه الــيــمــنــى بــســبــب 
ــــداب  ــتـ ــ ــن الانـ ــ مـــخـــلـــفـــات مـــتـــفـــجـــرة مـ
ــــقــــد أثـــــره 

ُ
ــا ف ــدمــ ــعــ ــانــــي. وبــ ــبــــريــــطــ الــ

ــــدول الــعــربــيــة، صــار   بـــين الــ
ً
مــتــنــقــا

ــرة لـــلـــحـــدود. والــســيــرة  ــابـ  عـ
ً
حـــكـــايـــة

باستعادتها لهذه الحكاية، تتخطى 
إلى مقدماتها، عائدة  النكبة  تاريخ 
له 

ّ
إلى زمن الانتداب، والنص في تنق

بين محطات الفقد ومقاومته والقهر 
ومواجهته، يَعبر حقبا زمنية تشكّل 
معا سيرة شعب. هكذا، تظهر سيرة 
ف اقتطع من 

ّ
فادي كمقطع زمني مكث

زمــن أوســع وأطــول هو زمــن تغريبة 
الفلسطينيين المقترب نحو عودتهم. 
الــنــص على قصة اغتيال  يــعــرّج  ثــمّ 
كــلــب الــعــائــلــة الـــوفـــي »بـــومـــر« الـــذي 
قــتــلــه جــنــود الاحـــتـــال فــي حملتهم 
ــتــــي كــــانــــت تــنــبّــه  لإبــــــــادة الــــكــــاب الــ
بــاقــتــراب  المــقــاومــة  بنباحها شــبــاب 

نسترقها  والآن،  هــنــا  مــوجــودة  بــل 
هنيهة كــل حــين، مــن بــين فــكّــي زمن 
الاحــــتــــال، فـــنـــتـــذوّق شــهــد عــســلــهــا 
ارتــواء.  دون  من  المحرمة  وفاكهتها 
بــعــد   

ّ
إلا فـــلـــســـطـــين  ــن  ــ مـ نـــشـــبـــع  ــن  ــ لـ

اســـتـــعـــادتـــهـــا. يــكــافــح تـــوتـــر الــنــص 
ــــين المـــشـــهـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــبـــكـــر  بـ
والمـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي المــغــتــصــب 
لحماية المخيال من سطوة التسليم 
ذاكــرة  إلــى  إذ يستند  فهو  بالواقع، 
مــفــتــرضــة تــســتــدعــي نــوســتــالــجــيــا 
ــفــــردوس الأكـــمـــل قــبــل الــنــكــبــة في  الــ
حــاضــر مــنــكــوب، يــذهــب إلـــى إبــقــاء 
والاستعادة  الــعــودة  مخيال  جــذوة 
ــقــدة. ذاكـــرة مــوجــودة فــي الخلف 

ّ
مــت

ــام  ــهــا مــتــجــهــة إلــــى الأمــ
ّ
زمـــانـــا، لــكــن

ــــي حــــين يــــتــــعــــرّض وعـــي  ــتـــــالًا. وفــ قـــ
تتعرّض  مستمر؛  لكيّ  الفلسطيني 
ــه لمـــحـــو مـــســـتـــمـــر، والــيــقــظــة  ذاكـــــرتـــ
المستمرة ساح الذاكرة تحت المحو 

دوريّــــــــــات الاحـــــتـــــال، مــــــــروراً بــزمــن 
ــال الــخــيــانــة  ــكــ ــو فـــاضـــحـــا أشــ ــلــ أوســ
ي جائحة 

ّ
والانتفاضة الثانية وتفش

كورونا... من دون أن ينسى تجارب 
ــي الـــســـجـــون،  ــن المــــــــــــوازي« فـــ ــ ــزمــ ــ »الــ
ومــــراحــــل الــتــحــقــيــق، ولـــــؤم المــحــقــق 
الـــذي أوهـــم فـــادي بــأن معتز مــا زال 
ــيــــاة، وحـــنـــكـــة فــــادي  عـــلـــى قـــيـــد الــــحــ
وشجاعته في وجه السجّان، وشكل 
المتجسّدة في  السجون  الخيانة في 
الشهيد  ورفــض  العصافير«  »غــرف 
 الــعــصــفــور 

ّ
لــهــذا الاســـــم. إذ يــــرى أن

ــزاً للخيانة  ــز لــلــحــريــة ولــيــس رمــ رمـ
والــــــنــــــذالــــــة، مـــقـــتـــرحـــا اســـــــم »غـــــرف 
الدبابير«، إلى أن نال رصاص الغدر 
مـــن روح فـــــادي مــقــدمــا غــيــر مــدبــر، 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي الاحــتــجــاجــات 
 للقدس والشيخ 

ً
الجماهيرية نصرة

جــــراح وغــــزة زمـــن »ســيــف الــقــدس«. 
بعد إصابته بتاريخ 15 أيّار )مايو( 
2021 في ذكرى النكبة الفلسطينية، 
الله  فــادي في مستشفى رام  أمضى 
يرتقي،  أن  قبل  يــومــا   18 الحكومي 
 ســـيـــرة بــطــل حــــاز المـــجـــد من 

ً
مــقــفــا

ــراً وطـــريـــداً  ــ ــيـ ــ ــــه جـــريـــحـــا وأسـ ــرافـ ــ أطـ
فلسطين  وجريحا وشهيداً. شيّعته 
ــيـــرزيـــت،  ــه وبــــلــــدتــــه فــــي بـ ــتـ ــعـ ــامـ وجـ
وهــــتــــف الأصـــــدقـــــاء وهـــــم يــحــمــلــون 
جسده الطاهر معانقا بارودة »يابو 
النور وينك وينك... هيّو فادي يكسر 
عــيــنــك« و»يــــا أم الــشــهــيــد نــيّــالــك يا 
ريــــت أمّــــي بـــدالـــك« و»بـــــاب الأقــصــى 
الشهيد«.   

ّ
إلا بيفتحه  مــا  مــن حديد 

قبلته أمّــــه واشــتــمــتــه مـــلء وجــعــهــا، 
ــتــــرويــــدة  ـــــت يـــــديـــــه، ورثـــــتـــــه بــ

ّ
وحـــــن

الــبــارودة  ــت 
ّ
الفلسطيني: »طــل المــوت 

ــارودة  ــبــ والـــســـبـــع مـــا طــــل، يـــابـــوز الــ
مــن دمــه منبل«. وكتب رامــي شقيق 
ــا: »ولــكــنــنــا مــصــابــون  ــيـ الــشــهــيــد راثـ
بحب هذه الباد، نحبها ولو كانت 
خرابا، نقدم دماءنا وأرواحنا فداءً. 
نزف إليكم أخي المقاتل فادي وشحة 
دُفــن  الــلــه شــهــيــداً«.  ونحتسبه عــنــد 
الـــشـــهـــيـــد بــــجــــوار صــــديــــق طــفــولــتــه 
ــيــــد مــعــتــز  ورفــــــيــــــق نــــضــــالــــه الــــشــــهــ
وشحة، تنفيذاً لوصيّة كان قد باح 
لتنتهي ســيــرة صاحب  بها لأخــيــه، 
»المسافة صفر«، وقد احتضنه تراب 

أرضه ليس بينهما مسافة. 

د 
ّ
اوية تخل

ّ
»المسافة صفر« الغز

ابن بيرزيت

ــدّة  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فــ ــؤ  ــافــ ــكــ ــتــ الــ ــدام  ــ ــ ــعـ ــ ــ انـ  
ّ
إن

ــقـــهـــورة  ــاد بــــين الــــشــــعــــوب المـ ــتــ ــعــ والــ
ومــســتــعــمــريــهــا، جـــعـــل مــــن مــســافــة 
 لأشـــكـــال 

ً
 أســــاســــيــــة

ً
ــة ــيـــعـ ــبـ صـــفـــر طـ

المسافة  نجحت  وقــتــالــهــم.  نضالهم 
ــار شــجــاعــة  ــ ــهـ ــ ــــي إظـ ــا فـ ــ ــمـ ــ صـــفـــر دائـ
ــور الــــــذي يــحــمــل روحــــــه عــلــى  ــهـ ــقـ المـ
راحته ويلقي بها في مهاوي الردى، 
فـــي مــواجــهــة جـــن الــقــاهــر المختبئ 
أعــاد  وقــد  المدججة.  ترسانته  خلف 
»طوفان الأقصى« الاعتبار للمسافة 
للنضال  عالميا  رمــزاً  لتصبح  صفر، 
والتحرير.  الحرية  نحو  المستميت 
وإن كــانــت رانــيــة وشــحــة ســعــت في 
روايــتــهــا الــتــي نــشــرت قــبــل »طــوفــان 
الأقــصــى« إلــى تخليد ذكـــرى أخيها 
ــي المــــســــافــــة صــفــر  ــ ــا هــ ــهــ الــــبــــطــــل، فــ
السماء،  عنان  ذكــراه  ترفع  الغزاوية 
ة الغربية 

ّ
وهو الذي ارتقى في الضف

في معمعان معركة »سيف القدس« 
ة. وإن كان هناك 

ّ
التي انطلقت من غز

من حفظ وصيّته الفردية فدفنه إلى 
جوار رفيق دربه، فهناك من سيحفظ 
وصيّته الجمعية ويستكمل مسيرة 
حا بالمسافة 

ّ
استعادة فلسطين متسل

صفر وأسرارها.

ا، هذا 
ّ

»مبروك الشهادة يم

ا«، هتفت والدة 
ّ

العرس يم

الشهيد البطل فادي وشحة، 

ة 
ّ

وقد سبقها قلبها وغص

روحها إلى الوداع الأخير 

لجثمانه. سيرة فادي صارت 

تها شقيقته، 
ّ

رواية خط

لتكون رحلة الكتابة كما 

وصفتها »طوق نجاة في 

بحر الألم الشديد الذي عشته 

هت 
ّ

وعاشته عائلتي، وقد وج

عته ليكون 
ّ

ذلك الحزن وطو

تخليداً لذكرى هذا المناضل 

الحر الذي عاش حياته حالماً 

بالحرية مشتبكاً«

ى ويلهو
ّ
كان إذ يتسل

يصنع سلاحاً، فاستحق لقب 

»أبو بارود« بين أصحابه

أثناء تشييع 

الشهيد فادي 

وشحة عام 

 2021

)هادي 

صبارنة(

طوفان الأقصى
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كلمات

راء سياسي في الضفة... ونذير الطوفان
َ

تم وع
ُ
ي

* 
ّ

م الحاج
َ

س
َ

ق

وتــزداد  الماضي  أكتوبر  السابع من  منذ 
دعوات التلاحم مع الفلسطينيين في غزة 
خـــاصـــة، وفـــي مــخــتــلــف أمـــاكـــن المــواجــهــة 
هـــذه   

َّ
أن إلا  ــا.  ــهــ ــارجــ وخــ الـــســـجـــون  ــي  فــ

الدعوات والتحركات الميدانية تتالى في 
الرسمي  السياسي  للحراك  كامل  غياب 
 
ً
ــبــــح مــــــادة ــــد أصــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الـــــــذي قـ
للتفجّع الفلسطيني وليس خيبة الأمل، 
إذ لا أمل في السلطة الرسمية وأحزابها 
 
ّ
حــتــى يُـــصـــاب الــشــعــب بــخــيــبــتــهــا. إلا أن
الــدعــوات تترافق مــع عمق الشعور  هــذه 
ــاســـي وبـــــعـــــراء المــجــتــمــع  ــيـ ــسـ ــم الـ ــتـ ــيُـ ــالـ بـ
الفلسطيني في الضفة، الذي يعاني من 
شح وضعف إمكانات مقاومة »منظمة« 
على مستوى الردع العسكري كالتي في 
غزة، وخصوصاً في ظل ملاحقة عميقة 
الضفة  في شمال  المقاومة  إمكانات  لكل 
وأنــحــاء أخـــرى فيها واســتــنــزافــهــا، على 
واستمراريتها  وتنظيمها  فعلها  أهمية 

في إمكانات الواقع.

ــى  ــتــفــاضــة الأولـ ــادة الان ــع ــت اس

وغياب شروطها

والتحركات  الإســنــاد  تظاهرات  تحاكي 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــشــكــل أو بــآخــر  فــ
فــــي ظــل  عـــــام 1987،  انـــتـــفـــاضـــة  لـــحـــظـــة 
تغييب للشروط الاجتماعية السياسية 
بما  لحظتها،  خلقت  الــتــي  والمجتمعية 
ــن الـــشـــعـــور المــجــتــمــعــي  تــشــتــمــل عــلــيــه مـ
الــجــمــعــي بـــالـــضـــرورة الــطــارئــة والمــلــحّــة 
تحولت  الــتــي  بنفسه،  المجتمع  لتنظيم 
ــــى مـــركـــب جــــوهــــري وأســـاســـي  ــاً إلـ ــقـ لاحـ

لمشهد الانتفاضة نفسه. 
ــل أشـــكـــال الاســـتـــعـــادة الـــلاواعـــيـــة 

ّ
تــتــمــث

لــلــحــظــة انــتــفــاضــة الـــحـــجـــارة الـــيـــوم في 
 فــي اســتــدعــاء 

ً
أشــكــال عـــدة تــتــبــدّى مــثــلا

لـــحـــظـــة الانــــتــــفــــاضــــة الأولـــــــــــى كـــمـــرشـــد 
اســـتـــدلالـــي عــنــد الــنــقــاش المــجــتــمــعــي أو 
نـــقـــاش الــجــمــاعــات فـــي الــشــكــل الأفــضــل 
لــلــتــلاحــم بـــالمـــيـــدان، ومـــحـــاولـــة إســقــاط 
ــفـــاض  ــتـ ــنـــشـــاط والـــــحـــــراك والانـ شـــكـــل الـ
عــام  فــي  متناسباً  كـــان  الـــذي  المجتمعي 
ــيــــوم،  الــ الـــتـــحـــركـــات  أشــــكــــال  مــــع   1987
إلــى الإضــرابــات على  كالدعوة المتواترة 
مستوى السوق الفلسطيني سواء على 
صـــعـــد المــــؤســــســــات أو فــــي الـــجـــامـــعـــات 
والمـــــدارس، الــتــي تــتــرافــق مــع ضــعــف في 
التحشيد الشعبي اللازم لحشد الميادين 

والشوارع. 
الرغم ممّا للإضرابات من أهمية  وعلى 
 
ّ
أن إلا  النفسي،  التعاضد  مستوى  على 

سياقاته المادية اليوم تختلف عن حالة 
الإضـــرابـــات الــتــي غلبت طــابــع المــقــاومــة 
ــام 1987،  ــ المــجــتــمــعــيــة فــــي انـــتـــفـــاضـــة عـ
حــــين كــــانــــت الإضــــــرابــــــات تــــضــــرّ بــشــكــل 
أساسي المشغل »الإسرائيلي« و»السوق 
الإســرائــيــلــيــة«. وعــلــى الــرغــم مــن تعقيد 
وتبعية الحالة الاقتصادية الفلسطينية 
 تكثيف حالة 

َّ
للسوق الإسرائيلية، إلا أن

الإضراب في الضفة الغربية اليوم يفقد 
معناه وزخمه المادي الذي كان مكثفاً في 

انتفاضة الحجارة.
يُضاف إلى ذلك تكثيف الدعوات لتنظيم 
كان  بما  أســوة  الشعبية  التعليم  خلايا 
قائماً في انتفاضة الحجارة حين أغلقت 
والمــدارس.  الجامعات  الاحتلال  سلطات 
ـــقـــت الـــجـــامـــعـــات فــي 

ّ
ــرة عـــل ــ ــذه المــ ــ لـــكـــن هـ

مــعــظــمــهــا الــتــعــلــيــم الـــوجـــاهـــي بـــقـــرارات 
ذات طـــابـــع مـــركـــب، مــــردّهــــا، تــــــارة، إلــى 
السلطة الرسمية، إذ لا تغيب التحليلات 
عـــن قــصــديــة هـــذا الـــقـــرار لاحـــتـــواء حــالــة 
الغربية،  الضفة  فــي  المحتملة  الانفجار 
وطـــــوراً إلــــى مــجــالــس الــطــلــبــة أنــفــســهــم، 
تحت شعار طارئ وعاطفي ينصّ على 

باد«. يترافق ذلك مع 
ُ
 »لا تعليم وغزة ت

ّ
أن

غياب منهجية واضحة للتعبئة الفكرية 
لــطــلاب الــجــامــعــات فــي غــيــاب الــتــواصــل 
ــم مــهــام  ــ ــي مــــن أهــ ــ ــهـــم، وهــ ــعـ المــــبــــاشــــر مـ
الجامعة الوطنية، وخصوصاً في سياق 
استعماري وسياق حرب طاحنة. ويأتي 
ذلـــك رغـــم مـــا قــامــت بـــه نــقــابــة الأســـاتـــذة 
والعاملين في جامعة بيرزيت، ولا نبالغ 
إن قلنا حــصــراً بــين نقابات الــوطــن، من 
ــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى حـــالـــة تــجــمــيــد  مـــحـــاولـ
الــتــعــلــيــم وطــــرح خــطــط بــديــلــة للتعليم 
المـــواكـــب لــلــحــالــة الــســيــاســيــة وتــركــيــزهــا 
على إحياء حيّز الجامعة، كحيّز مكاني 

ومعرفي وسياسي. 
في  الشعبي  التعليم  إلــى  الــدعــوات  لكن 
لم  المــنــهــج والأداء،  نــاحــيــة  مـــن  الـــحـــرب، 
الشعبي  التعليم  ومخيّلة  تصوّر  تغادر 
تاريخية.  الأولــى كلحظة  الانتفاضة  في 
كــمــا أن الاجــتــمــاعــات والمــــشــــاورات التي 
ــم؟« و»كــيــف 

ّ
بــحــثــت فــي شـــأن »مــــاذا نــعــل

أهميتها من  م« و»مــا دورنـــا« على 
ّ
نتعل

أســـئـــلـــة، اتـــخـــذت وقـــتـــاً أطـــــول مــمــا يــلــزم 
مع حالة حرب  يتناسب  لا  بما  للتنفيذ 
طــاحــنــة كـــهـــذه. أمــــر انــعــكــس عــلــى بــطء 
أرض  عـــلـــى  الأداء  فــــي  نــســبــي  وضـــعـــف 
الواقع. وهذا ربما يقودنا إلى نقد حالة 
الـــتـــي اتـــخـــذت في  ــام 1987  انــتــفــاضــة عــ
طابعاً  وأذهــانــهــم  الفلسطينيين  مخيلة 
رومانسياً إلى حدّ ما، إلى درجة تغييب 
الانتفاضة  وأحـــداث  مجريات  عــن  النقد 
ــلـــت مـــآلاتـــهـــا فــــي مــبــاحــثــات  ــيـ ــتــــي أحـ الــ
مــؤتــمــر مـــدريـــد 1990 واتــفــاقــيــة أوســلــو 
فـــي عـــام 1993. وهـــو مـــا يــصــفــه الأســيــر 
أوسلو،  اتفاق  أي  بأنه،  مرعي  مصطفى 
انتفاضة متدحرجة  الطريق على  »قطع 
ومتصاعدة وواعدة، وهذا ما ينقص من 

نقد للتجربة التاريخية الفلسطينية«.
أمـــا الــــدور الاجــتــمــاعــي الـــيـــوم، فيقتصر 
)مــتــفــرقــة نسبياً  تــحــركــات شعبية  عــلــى 
ــكـــمـــن فـــــي ذاتـــــهـــــا لا فــي  لــــكــــن قــــوّتــــهــــا تـ
عوامل خارجية وهــذه ما زالــت في طور 
التشكل والنمو(. يحاذي ذلك غياب بنية 
اجتماعية  وتــحــركــات  قــويــة  اجــتــمــاعــيــة 
حزبية  وقــاعــدة  جماهيرية،  قــاعــدة  ذات 
شعبية مدعومة من قبل قياداتها ليُحال 
ــا وغــايــتــهــا إلـــى تنظيم »مــســيــرة«  دورهــ
كــهــدف، بــعــدمــا كــانــت وســيــلــة. ويــتــرافــق 
ذلــك مع تحييد دور مؤسسات المجتمع 
المـــــدنـــــي كـــكـــتـــلـــة تــــاريــــخــــيــــة بـــتـــعـــبـــيـــرات 
غــرامــشــي، تــصــيــغ الــعــلاقــة الــفــاعــلــة بين 
ــــي »الـــبـــنـــيـــة  ــدنـ ــ مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـ

ــالــــدور  ــقــــوم بــ ــة« كــــي تــ ــلــــدولــ الـــتـــحـــتـــيـــة لــ
البديل، لدور المؤسسة الرسمية الغائبة/ 

البنية الفوقية. 

ــى وتــعــلــيــق زمــن  ــ ذاكــــرة الأس

انتفاضة الأقصى

 المشهد السياسي المجتمعي في 
ّ
أجادل أن

الحرب  مــع  التعامل  فــي  الغربية  الضفة 
عـــلـــى غــــــزة، يـــهـــدر المــــقــــاربــــة الــســيــاســيــة 
انتفاضة الأقصى  والتاريخية مع حدث 
أكــثــر فــي اســتــعــادة حدث  2000 ويلتحم 
الانتفاضة   

ّ
أن رغــم  الــحــجــارة،  انتفاضة 

الــحــدث الأكــثــر ارتباطاً من  حة هــي 
ّ
المسل

عسكري  كـــردع  والأدوات  المنهج  ناحية 
لـــ »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. رغـــم أنـــه لا يمكن 
تـــجـــاوز الـــفـــروقـــات الــهــائــلــة مـــن نــاحــيــة 
ــكـــري بــــين كــلا  ــدم الـــعـــسـ ــقــ ــتــ الـــتـــطـــور والــ
الـــحـــدثـــين، فــعــبــور الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
يــســجــل تــقــدمــاً وتــــطــــوراً تــاريــخــيــاً على 
صعيد كل المقاومة الفلسطينية، بما في 
ذلك من تطورات عسكرية متقدمة وقوة 
دفــاعــيــة مــســتــمــيــتــة ومــــدروســــة بحنكة. 
لــكــنــه يــدعــو إلـــى الــتــوقــف والــتــفــكــيــر في 
سببية أن يُهدر حدث انتفاضة الأقصى 
في كل المقاربات الاجتماعية والجماعية 
الــتــي تــدعــو إلــى الــنــهــوض بفعل شعبي 
ومــجــتــمــعــي مـــواكـــب لــلــحــرب عــلــى غــزة 
وفــعــل مقاومتها. وربــمــا فــي إهـــدار ذلك 
لاســـتـــدعـــاء  ــرورة  ــالــــضــ بــ واع  لا  تــجــنــب 
إجهاض لحظة حسم عسكري تاريخية، 
على  التي  المسلحة،  الأقصى  كانتفاضة 
أهــمــيــتــهــا، قـــد انــتــهــت بــســجــن الــقــيــادات 
والــــــكــــــوادر مــــن الأحـــــــــزاب الــفــلــســطــيــنــيــة 
والأفــــــراد الـــذيـــن قــامــت الانــتــفــاضــة على 
ــيــــال  ــتــ ـــــي بـــعـــضـــهـــم، واغــ

ْ
ــتــــافــــهــــم ونـــــف أكــ

أجهزة  تفكيك  ثــم  عــرفــات  ياسر  الشهيد 
الكتائب العسكرية خاصة كتائب شهداء 
الأقصى، والبدء بمرحلة جديدة تاريخياً 
تنطبع بكونها مرحلة السلطة وبناءها 

و»خرائط طريقها«.

السلطة الفلسطينية كحدث 

مألوف

ــيـــوم  تـــعـــيـــش الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
حـــالـــة مـــن الــفــوضــى والـــتـــوتـــر والمــراقــبــة 
يــردفــهــا فـــقـــدان عــمــيــق لــلــثــقــة وانــفــصــال 
ــاد بــــين الـــشـــعـــب والـــطـــبـــقـــة الــحــاكــمــة،  ــ حـ
الجماهيرية،  وقــاعــدتــهــا  الأحــــزاب  وبــين 
تـــراوغ  لكنها  نفسها.  السلطة  وأجــهــزة 

مــع الــشــعــب. مــن هــذه المـــراوغـــات أنــهــا، لا 
تــمــنــع الـــتـــظـــاهـــرات والمـــســـيـــرات إســـنـــاداً 
ــزة، لــكــنــهــا تـــؤطـــر ســـاحـــة المـــظـــاهـــرة  ــغــ لــ
والمــســيــرة، إذ تــرســم مــســارهــا المــســمــوح، 
المــنــارة« حصراً، وإن امتدت  حــول »دوار 
 نحو مربع المقاطعة، فإنها 

ً
المسيرة مثلا

أعــــدّت لــلــشــعــب، قـــوات مــكــافــحــة الشغب. 
فإنها  الشعب،  مــع  المــراوغــة  فــي  وإمعاناً 
تعمل على »احتواء حيز المسيرة« حيث 
تسمح، برفع أعــلام حركة »حــمــاس« في 
الله، من دون مصادرتها، وهو  رام  قلب 
كــان يواجه بعنف في فترات سابقة.  ما 
كما لا تقمع الهتاف لشخصيات عينية 
الإسلامية-  المقاومة  »حركة  صفوف  في 
حماس«، كالضيف والعاروري رغم أنها 
م »حــمــاس« ســدة الحكم 

ّ
تــدعــو إلــى تسل

في الضفة أو إلى قيادة جبهة المقاومة. 
ومــــن ذلــــك هـــتـــاف يــتــكــرر فـــي المــســيــرات: 
ــيــــف/ واحــــنــــا  ــســ ــط الــــســــيــــف قــــبــــل الــ ــ ــ »حـ
رجـــــــال مـــحـــمـــد ضــــيــــف«، و»يــــلــــلــــي مــعــك 
يــا بتطخ  لــأعــراس/  ــارودة ومخبيها  بــ
الـــصـــهـــيـــونـــي يــــا بــتــعــطــيــهــا لـــحـــمـــاس«. 
وكذلك بعض الهتافات الوحدوية لقادة 
ــة: »والـــضـــفـــة بـــدهـــا مـــــــروان مــع  ــقــــاومــ المــ

صالح العاروري«.
من ناحية أخــرى، شــابَ بعض المسيرات 
حــالــة مــن الــتــنــافــســيــة عــلــى الــهــتــاف بين 
الأفراد )في معظمهم من أعمار صغيرة(، 
كــمــا لـــو كــــان الـــهـــتـــاف هـــدفـــاً بـــحـــدّ ذاتـــه 
ــواً مــشــحــونــاً  ــ ــلـــة، بـــمـــا يــخــلــق جـ ــيـ لا وسـ
ــيــــرة. وربــــمــــا يُــــقــــرأ ذلـــــك فــي  داخــــــل المــــســ
التنظيم وحماسة  العفوية وعدم  سياق 
ــذي يــنــتــقــد حــالــة  ــ الـــشـــبـــاب، كــالــهــتــاف الـ
الركود في المدينة التي هي مقر قيادات 
ــزاب الــســيــاســيــة، بــعــدمــا  ــ ــ الــســلــطــة والأحـ
كانت بؤرة من بؤر المواجهة في انتفاضة 
الله مالك/ ملك شو  رام  الأقصى: »مالك 
ــقــرأ، كــذلــك الــحــال، 

ُ
الــلــي جـــرالـــك؟«. وقـــد ت

فـــي ســـيـــاق مــــحــــاولات »جــــهــــات« معينة 
ــاب« أو »تـــخـــريـــب« لــلــمــســيــرة من  ــطــ »إعــ
داخلها، وليس بطريقة فجة وصدامية، 
بل بخلق حالة من التوتر الذي قد يبدو 
الناس  أثــر سلباً على حشد  أمــر  عفوياً. 
ــاع بــعــضــهــم عــن  ــنــ ــتــ ــرات وامــ ــيــ ــســ فــــي المــ

المشاركة. 
ــنـــي للسلطة  ــذراع الأمـ ــ ــ الـ وعـــلـــى صــعــيــد 
والـــتـــوتـــرات الــبــنــيــويــة فــيــه، نــســجّــل هنا 
انتشار خبر على قنوات التليغرام يتعلق 
بـــإعـــلان مــجــمــوعــة مـــن ضـــبـــاط الأجـــهـــزة 
الأمنية سمّت نفسها »أبناء أبو جندل« 
حـــالـــة الـــتـــمـــرد عــلــى الــســلــطــة والــتــوقــف 

والأوامــــر  التعليمات  وتنفيذ  تلقي  عــن 
ــروج عـــنـــهـــا مــــا لــــم يـــعـــلـــن رئــيــس  ــ ــخــ ــ والــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة حـــالـــة المــواجــهــة 
الــوســائــل. وقد  الــعــدو بكل  المفتوحة مــع 
انــتــشــر الــخــبــر ســريــعــاً واخــتــفــى سريعاً، 
ويـــنـــصّ عــلــى إعـــــلان مــجــمــوعــة ضــبــاط 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الـــــــذي أطــــلــــقــــوا عــلــى 
هم 

َ
أنفسهم لقب »أبناء أبو جندل«، إمهال

لإعــلان  ســاعــة   24 الفلسطيني  الــرئــيــس 
حالة المواجهة المفتوحة، وإلا فسيعلنون 
العصيان والتمرد على أوامر أجهزتهم. 
ومــــا إن انــتــشــر الــخــبــر حــتــى أعــلــن عــدد 
ه مفبرك لا أساس له من الصحة. 

ّ
منهم أن

 المرء 
ّ
وحتى إن كان الخبر إشاعة، إلا أن

ها هذا 
ّ
التي بث الذعر  أمــام حالة  يتوقف 

الخبر.
وإمــعــانــاً فــي حــالــة الانــفــكــاك الــحــادة بين 
الــشــعــب و»الــســلــطــة« الــفــلــســطــيــنــيــة، هو 
تعميق الشرخ »السياسي« بين سلطتين 
لشعبين، هما شعب غزة وشعب الضفة 
في  ينعكس بشكل صفيق  أمــر  الغربية. 
الفلسطينية  لــلــســلــطــة  المــطــبــق  الــصــمــت 
حـــول اتـــخـــاذ أي مــوقــف عــلــنــي وواضـــح 
الفلسطيني  »الــشــعــب«  ومــؤثــر لإســنــاد 
السيناريوات  في  ينعكس  كما  غــزة.  في 
الفلسطينية  السلطة  بها  تنخرط  التي 
فــي مــبــاحــثــات »الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب«، 
وشــروط  حماس«  »محاسبة  وخطابات 
ضـــم »حــــمــــاس« إلــــى »مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« الــــتــــي انــــتــــهــــى دورهـــــــا 
ــنــــذ زمـــــن.  ــري »بــــالــــتــــحــــريــــر« مــ ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ الـ
ــابـــات الــتــهــديــد  ــذلــــك الــــحــــال مــــع خـــطـ وكــ
المــبــطــنــة لــلــشــعــب، عــبــر الــتــلــويــح بقطع 
ــــب تـــحـــت ذريــــعــــة رفـــــض الــســلــطــة  ــــرواتـ الـ
ــم المـــقـــاصـــة مـــن دون 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــســل

رواتـــب غــزة، ودعـــوة الــنــاس إلــى التوجه 
 
ً
إلــى زراعـــة الأرض كما لــو كــان ذلــك حلا
. كما 

ً
ممكناً لــم يخطر فــي بــال أحــد قــبــلا

 هذا الخيار لم يهدر أمــام الشعب عن 
ّ
أن

طــريــق حـــرب مــصــادرة مــســاحــات كبيرة 
مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة ســــــواء عــن 
طــريــق اســتــيــلاء المــســتــوطــنــين عليها أو 
الفلسطيني  المــــــزارع  تــكــبــيــد  طـــريـــق  عـــن 
خسائر فادحة أمــام شــروط ما يــزرع في 
أرضـــه وإلـــى أي الأســـواق يــصــدّرهــا، عدا 
عن منافسة السوق الإسرائيلية للمزارع 
ــــى تــبــعــيــة  الــفــلــســطــيــنــي. وهــــــذا مــــــرده إلـ
الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــســوق المــعــاديــة 
)الإسرائيلية( كما في بروتوكول باريس 
الاقتصادي- الملحق الاقتصادي لأوسلو، 
وكـــل المــنــظــومــات الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة، من 
قــبــيــل مــنــظــومــة الــــرفــــاه والـــســـعـــي لــبــنــاء 
ــلــــى أراضـــــــي  ــة عــ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ مــــشــــاريــــع اســ
أفقدت  الفلاحين، وغيرها من ممارسات 

الفلاح الأرض. 
كــــحــــدث  أكـــــــتـــــــوبـــــــر،  عـــــــبـــــــور  حــــــــــدث  إن 
استثنائي وناضج على صعيد المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــتــطــلــب أن يـــكـــون هــنــاك 
ــى إلـــى  ــرقــ ــانــــدة ورديـــــفـــــة تــ أحـــــــــداث مــــســ
ــتـــوى الـــــحـــــدث. فـــالـــحـــدث المــســتــجــد  مـــسـ
لــلــتــعــامــل معه  قـــة 

ّ
خـــلا أدوات  يــســتــدعــي 

ومواكبته وإسناده، ولن تجدي الأدوات 
القديمة التي كانت تصلح لزمن مختلف. 
الــتــاريــخــي في  للتراكم  مــا  أهمية  وعــلــى 
تجربة المقاومة الفلسطينية، إلا أن حدث 
عبور أكتوبر يضع المقاومة الفلسطينية 
نفسها والتحركات الشعبية والمجتمعية 
ل فــي أن يشتمل 

ّ
الــداعــمــة فــي تــحــدٍ يتمث

قـــة 
ّ

خـــلا تـــعـــامـــل  أدوات  عـــلـــى  المــســتــقــبــل 
مـــع الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي-الاســتــعــمــاري 
 7 الشعبي بعد  فالحراك  المستجد. وبــذا 
أكتوبر، حتى الآن، وعلى أهميته، يفتقد 
إلى التجربة التاريخية القابلة للمحاكاة 
اللحظة عن خلق  ويعجز نسبياً وحتى 

تجربة موازية للحدث.
* محاضرة في »جامعة بيرزيت« ـ 
فلسطين المحتلة

»عبور أكتوبر« يتطلب أن تكون هناك أحداث مساندة ورديفة ترقى إلى مستواه

طوفان الأقصى
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
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 استخبارات العدو  ]2[
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RESPEKTLOS
المانيا في محكمة العدل الدولية
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القضية المركزية القضية المركزية

بوابة العدو الإسرائيلي

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  تعتبر مــواقــع 
ــلــــي  ــلــــعــــدو الإســــرائــــيــ بـــــوابـــــة عــــبــــور لــ
إلــــــــى الـــــعـــــمـــــاء الــــــذيــــــن يــــعــــمــــل عــلــى 
ــنـــيـــدهـــم تــــحــــت غــــطــــاء مــنــظــمــات  تـــجـ
وشــــركــــات تـــوظـــيـــف بــــرواتــــب مــغــريــة 
الشباب  فيسارع  الأميركي،  بــالــدولار 
إلــــى تــســجــيــل أســمــائــهــم وبــيــانــاتــهــم 
الــــشــــخــــصــــيــــة عـــــلـــــى مـــــنـــــصـــــات تـــلـــك 
ــركـــات قــبــل أن يــكــتــشــفــوا أنــــه تم  الـــشـ
استدراجهم لتقديم معلومات للعدو.

الــواتــســاب  كــل مــا ينشر عــبــر تطبيق 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  أو 
ــا أو  ــوبـ ــتـ ــكـ المـــخـــتـــلـــفـــة ســــــــواء أكــــــــان مـ
صورة أو حتى مقاطع مصورة يمكن 
لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي أن يــســحــبــه من 
الــفــضــاء الــرقــمــي ويــضــيــفــه إلــــى بنك 
سلوك  الــعــدو  يــرصــد  كما  معلوماته، 
بشكل  الــتــواصــل  لمــواقــع  المستخدمين 
المتغيرات  أن يحدد  يومي ويستطيع 
الحرب  ربــطــا بمجريات  تــحــدث  الــتــي 

القائمة.
التي  »الهوفر«  العدو سياسة  يعتمد 
تقوم على جمع كل المعلومات المتاحة 
ثم  والمــواقــع،  التطبيقات  مــن مختلف 
تــقــنــيــة الـــــــــــــfiltering، أي تــصــفــيــة هــذه 
المــعــلــومــات بــحــســب المــعــلــومــات الــتــي 

ويـــــــكـــــــون الـــــــهـــــــدف مـــــــن ذلـــــــــك رصـــــد 
حــركــة الاتـــصـــالات الأكــثــر تــــداولًا في 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة وتــحــلــيــلــهــا ومـــعـــرفـــة 
بالذات،  التوقيت  هــذا  في  مصادرها 
في أي منطقة تركزت الاتصالات، ما 
هــي الأرقــــام الــتــي بـــادرت بــالاتــصــال؟ 
ما هي الأرقــام التي ورد إليها العدد 
الأكــــبــــر مــــن الاتــــــصــــــالات، وبــنــتــيــجــة 
التحليل لحركة الاتصالات يرجح إما 
أن يكون صاحب الرقم هو الشخص 
المــعــنــي بــالــخــبــر أو لـــه عــاقــة متينة 
مــعــه أو قــرابــة بـــه، لـــذا فـــإن المــســارعــة 
ــال أو زيــــــارة الأشـــخـــاص  فـــي الاتــــصــ
يرتبط  التي  الشخصية  من  المقربين 
بها الخبر يكون أيضا خدمة مجانية 
إليهم  الــوصــول  عليه  لــلــعــدو، تسهل 
فــي مــا بــعــد، لأن الــعــدو لــديــه الــقــدرة 
ليس فقط على رصد وتحليل حركة 
الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة وإنـــمـــا أيــضــا 
تــحــديــد المـــســـار الــجــغــرافــي الــــذي قد 
يسلكه أصحاب هذه الأرقام مباشرة 

بعد الإعان عن الخبر.

وجه آخر للخروقات

ــة  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــروقــ ــخــ ــلــ نـــــمـــــوذج آخـــــــر لــ
الشخصية  البيانات  يتجسد بوجود 
لــلــبــنــانــيــين عــنــد عــــدد مـــن المــنــظــمــات 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــدم المـ
الاســتــشــفــائــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــدد 
المعلومات  الأمنية. هــذه  الأجــهــزة  مــن 
الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن تــــكــــون فـــقـــط عــنــد 
العديد  عند  ولــيــس  اللبنانية  الــدولــة 
الـــدول، ليست بعيدة عــن متناول  مــن 
أجهزة استخبارات العدو الإسرائيلي 
الذي يحوز داتا الاتصالات اللبنانية، 
ماذا عن داتا الأحوال الشخصية، داتا 
العقارية،  الداتا  والسيارات،  المركبات 
ــاوى الــقــضــائــيــة وبــيــانــات  ــدعــ ــا الــ ــ داتـ
بــمــنــأى عن  الـــصـــحـــة، هـــل هـــي  وزارة 

العدو الإسرائيلي؟

الدولة مخترقة أيضاً

ــة رقـــمـــيـــة  ــيـ ــنـ فـــــي ظـــــل عـــــــدم وجــــــــود بـ
مــتــيــنــة تـــؤمـــن الــحــمــايــة الــســيــبــرانــيــة 
الدولة  باتت  الــدولــة،  للأفراد وأجهزة 
ــتــــراقــــات  كــــمــــا الأفـــــــــــراد عــــرضــــة لــــاخــ
الــســيــبــرانــيــة، ومــــا حــصــل فـــي مــطــار 
رفيق الحريري الدولي منذ أيام خير 
الإسرائيلي  والعدو  ذلــك،  على  شاهد 
الـــــذي يــجــمــع مــعــلــومــاتــه مـــن الــنــاس 
من  أيضا معلوماته  العاديين، يجمع 
الرسمية وغيرها،  الإدارات والهيئات 
ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــــدار  ــ ــد مـ ــ لــــــذا لا بـ
الوطنية  للهيئة  التطبيقية  المراسيم 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي الــتــي تشكلت عــام 
الــيــوم لا توجد مراسيم  2018 وحتى 

تطبيقية لها.

تقديم شكوى

يــــفــــتــــرض مــــــن الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
تـــحـــديـــداً  الاتــــــصــــــالات  وزارة  ومــــــن 
إلــــــى الاتــــحــــاد  تـــتـــقـــدم بـــشـــكـــوى  أن 
لــاتــصــالات )ITU( تتضمن  الــدولــي 
الـــخـــروقـــات الــتــي طــالــت الاتـــصـــالات 
الإسرائيلي  العدو  وقيام  لبنان،  في 
بانتحال صفة جهات رسمية خال 
تــــواصــــلــــهــــا مـــــع الـــــنـــــاس لــتــحــصــيــل 
ــقـــوى الأمـــــــن، الــصــلــيــب  مـــعـــلـــومـــات كـ
من  وعــدد  اللبناني  الجيش  الأحمر، 
الجمعيات الخيرية وغيرها. كما إن 
لجنة الاتصالات النيابية يفترض أن 
تــأخــذ دورهـــا فــي هــذا الإطـــار وترفع 
في  بــالإســراع  وتــطــالــب  توصياتها، 
الــتــي لها  التطبيقية  المــراســيــم  إقـــرار 

عاقة بالأمن السيبراني.

فاطمة خشاب درويش

ــي فـــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ يــــعــــتــــمــــد الـــــــعـــــــدو الإســ
عــمــلــيــات جــمــع المــعــلــومــات المــخــتــلــفــة 
ــار مــن  ــبــ ــتــــخــ ــعــــام والاســ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
كـــل المـــصـــادر الاســتــخــبــاراتــيــة، منها: 
 open( مصادر الاستخبارات المفتوحة
الاســتــخــبــارات   ،)source intelligence
 ،)human intelligence( ــة  ــريـ ــبـــشـ الـ
اســتــخــبــارات  التقنية،  الاســتــخــبــارات 

الاتصالات وغيرها.
اســتــخــبــاراتــه على  الــعــدو عبر  يرتكز 
 open source( ــتـــوحـــة  ــفـ المـ المـــــصـــــادر 
ــع  ــواقـ مـ ــال  تــــطــ ــتــــي  الــ  )intelligence
التواصل الاجتماعي، الهواتف الذكية، 
كل ما هو متصل بالإنترنت، الصحف، 
الأبحاث،  مراكز  النشر،  دور  المجات، 
فــيــجــمــع مــعــلــومــاتــه مــنــهــا، ثـــم يــقــوم 
بعمليات جمع تقني لإنشاء بطاقات 
أهدافه. كما يعتمد على الاستخبارات 
التي   )human intelligence( البشرية 
ترتكز على المعلومات التي يحصّلها 
الديبلوماسية  وعاقاته  عبر عمائه 
عبرها  ليعمل  وغــيــرهــا،  والــتــجــاريــة 
عــلــى جــمــع مــعــلــومــات حـــول مختلف 
والجغرافية  التكنولوجية  الــجــوانــب 
والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة وكـــــــل مـــــا يــتــصــل 

بالعوالم البشرية.

الحرب الاستخباراتية مستمرة

يــواصــل الــعــدو الإســرائــيــلــي عمليات 
ــي الــســلــم 

َ
جــمــع المــعــلــومــات فـــي حــالــت

ــي تــــــــزداد فــــي الـــحـــرب  ــ ــــرب، وهــ ــحــ ــ والــ
نتيجة حاجته الملحة إلى أي معلومة 
ولو كانت صغيرة من أجل استكمال 
بطاقات أهدافه، ويستنفر كل طاقاته 
ــن عـــمـــلـــيـــات  ــ ــر عـــــــدد مــ ــبــ ــأكــ لـــلـــقـــيـــام بــ

الاستعام الاستخباراتية.
تـــــــــتـــــــــفـــــــــاوت وتـــــــــــيـــــــــــرة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بـــين مــرحــلــة الــســلــم 
والحرب. ذروة عملية جمع المعلومات 
العدو  فيعمل  السلم،  حالة  فــي  تكون 
يشكل  للمعلومات  مكثف  جمع  على 
ــنــــك أهــــــدافــــــه الــــبــــشــــريــــة، بــنــك  ــا بــ ــهــ بــ
الأهـــــداف الإســتــراتــيــجــيــة والــحــيــويــة، 
إلى جانب بنك الاغتيالات. وهو يعمل 
ــداف عبر  ــ عــلــى تــشــكــيــل بــطــاقــات الأهــ
الطائرات  كانت  ولطالما  وسائل،  عدة 
بهذا  تــقــوم  والمــســيــرات  الاستطاعية 

الدور. 
ــوم، وبــعــد  ــيــ ــا فــــي حـــالـــة الــــحــــرب الــ ــ أمـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ اســــــتــــــهــــــداف المــــــقــــــاومــــــة الإسـ
لـــلـــكـــامـــيـــرات وأبــــــــــراج المــــراقــــبــــة عــلــى 
الـــحـــدود، وخــصــوصــا قـــاعـــدة مــيــرون 
للمراقبة الجوية، لم يعد العدو قادراً 
عــلــى الــقــيــام بــحــركــتــه الاســتــطــاعــيــة 
ــة كـــمـــا كــــــان يــفــعــل  ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ والاســ
ســابــقــا، وقـــد أصــيــب بــخــســارة كبيرة 
الاستخباراتية  حركته  مستوى  على 
الفضاء  على  يعتمد  لــذا  التجسسية، 
ــلــــى شـــبـــكـــة عــمــائــه  الإلــــكــــتــــرونــــي وعــ

لتحصيل المعلومات التي تساعده في 
زيادة بنك أهدافه، بحسب الأولويات 
الاشتباك  وقواعد  الخطوط  وبحسب 

التي تفرضها المعركة.

»أبو لمبة« لا يطمئن

ذكية  كانت  الخليوية ســواء  الهواتف 
أم لا قــابــلــة لــاخــتــراق الأمـــنـــي. هناك 
الهاتف  استخدام  بــأن  مفهوم خاطئ 
غير الذكي المعروف بـ »أبو لمبة« يجعل 
مــســتــخــدمــه فـــي مــأمــن مـــن الاخـــتـــراق، 
وبالتالي لا يستطيع العدو التنصت 
أو حتى تحديد مكانه. والواقع  عليه 
أن التقنية التي تعمل عبرها الأجهزة 
تفترض   ،)GSM( عــمــومــا  الــخــلــيــويــة 
وجود جهاز)هاتف( وشريحة )خط(. 
وبـــمـــجـــرد تــــوافــــر هـــذيـــن الــعــنــصــريــن 
يصبح الجهاز موصولًا على الشبكة 
الــخــلــيــويــة، وبــالــتــالــي تــصــبــح هــنــاك 
ــا كـــان،  إمــكــانــيــة لاخـــتـــراق الــهــاتــف أيــ
ــا مــن  ــانــ إذ لا يـــوجـــد هـــاتـــف أكـــثـــر أمــ
آخـــر، والــعــدو الإســرائــيــلــي قـــادر على 
اخـــتـــراق أي جـــهـــاز، وإن كــانــت هــنــاك 
بــعــض الــتــعــقــيــدات فــي أنــــواع مــحــددة 
الهواتف، ولكن ليس من الصعب  من 

تجاوزها.
اتــــصــــال الـــهـــاتـــف الــــذكــــي بــالإنــتــرنــت 
يــســهــل عملية الـــولـــوج إلــيــه، والــعــدو 
ــتـــطـــورة  يـــمـــتـــلـــك أجـــــهـــــزة تـــجـــســـس مـ
أشـــــــهـــــــرهـــــــا بــــــيــــــغــــــاســــــوس )راجــــــــــــع 
 ،2023  -5-27 ــخ  ــ ــاريــ ــ تــ »الــــــــقــــــــوس«، 
عالسّمَع(  العدو  بيغاسوس:  بعنوان 
الـــذي يتيح لــلــعــدو اخــتــراق الــهــواتــف 
أيــنــمــا وجــــدت فــي الــعــالــم عــبــر تقنية 
)zeroclick(، ويعمل على تحديد مكان 
المــســتــخــدم والمـــســـار الــجــغــرافــي الـــذي 

يسلكه عادة.
يـــمـــتـــلـــك الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــنــك 
للهواتف  أرقـــامـــا  يتضمن  مــعــلــومــات 
المـــوجـــودة فــي كــل قــريــة عــلــى الــحــدود 
هذه  أصحاب  أسماء  يعلم  اللبنانية، 
ــام  ــ الأرقــــــام المــقــيــمــين فـــي الـــقـــرى، وأرقـ
ــاء الـــــــزوار الـــذيـــن يــقــصــدونــهــا  ــمــ وأســ
 عن 

ً
فــي عــطــل نــهــايــة الأســـبـــوع فــضــا

إلــى  تعبر بشكل دوري  الــتــي  الأرقــــام 
ــــحـــــدودي.  ــــدات الـــشـــريـــط الـ ــــلـ ــــرى وبـ قــ
لبنان  في جنوب  الحرب  بداية  ومنذ 
ــاءً تــضــمــن أرقـــام  أجــــرى الـــعـــدو إحـــصـ
الــقــرى، وهو  التي بقيت في  الهواتف 
يعمل على تحديد سبب بقائها، وهل 
لقياديين  أم  عاديين  لأشخاص  تعود 
في المقاومة، يرصد حركة اتصالاتها 
ويحدد مسارها الجغرافي بدقة، وأي 
تــواصــل مــع أشــخــاص مــوجــوديــن في 
القرى الحدودية يقدم خدمة مجانية 

للعدو.
أي  الإلكتروني  العدو  اختراق  ويطال 
جــهــاز مــوصــول على الإنــتــرنــت ســواء 
التلفزيونات  المــراقــبــة،  كــامــيــرات  كـــان 
الذكية، راوتر، ريسيفر، سيارات ذكية، 

وحتى ألواح الطاقة الشمسية.

الكلمات  أكثر  معرفة  أراد  فــإذا  تهمه. 
ــر تــطــبــيــق الــــواتــــس  ــبـ المـــســـتـــخـــدمـــة عـ
فـــي مــنــطــقــة مـــحـــددة عــلــى سبيل  اب 
المـــــثـــــال فـــــي وقـــــــت مــــحــــدد وتــــحــــديــــداً 
بــعــد اغــتــيــال قــيــادي فــيــهــا، يمكنه أن 
ــام الــتــي تــداولــت  ــ يــعــرف مـــا هـــي الأرقــ
بالموضوع مستخدمة كلمات محددة 
)المقاومة-إسرائيل-اغتيال( وذلك عبر 
ذلك  يقتصر  الاصطناعي، ولا  الــذكــاء 
عــلــى الــكــلــمــات المــســتــخــدمــة بـــل يمكن 
التعرف إلى الأشخاص عبر بصمتهم 

الصوتية.

فخ السبق الصحفي

السبق  عــنــوان  البعض تحت  يــســارع 
الــصــحــفــي إلــــى نــشــر خــبــر أو صـــورة 
الــحــرب ســواء  أو فيديو عــن مجريات 
لــشــهــيــد أو لــبــلــدة جـــرى مــنــهــا إطـــاق 
ــعــــل يـــنـــتـــظـــره  ــفــ الــــــصــــــواريــــــخ. هـــــــذا الــ
الــعــدو الـــذي لا يــألــو جــهــداً للحصول 

عــلــى المــعــلــومــة مــهــمــا كــانــت »تــافــهــة« 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، إذ يــعــتــبــرهــا جـــزءاً 
أســـاســـيـــا ومــهــمــا لاســتــكــمــال المــشــهــد 
ــي الــــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى  ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
تجميعه من عدة مصادر وجهات، هو 
يحتاج هذه المعلومة على صغرها من 

أجل اكتمال الصورة لديه.
لـــلأســـف، أحــيــانــا نــســاعــد الـــعـــدو عبر 
لها  يــكــون  وتفاصيل  معلومات  نشر 
اغتيال  أو  اســتــهــداف  عملية  فــي  دور 
وربـــمـــا تــفــجــيــر أو قــصــف. فــالــصــورة 
ــع الــــعــــدو  ــيـ ــطـ ــتـ ــا يـــسـ ــنــــشــــرهــ الـــــتـــــي نــ

ــاء  ــذكــ ــر الــ ــبـ أن يــــحــــدد تــفــاصــيــلــهــا عـ
ــــص مــوقــعــهــا 

ّ
ــخ ــشــ ــاعــــي ويــ ــنــ الاصــــطــ

بالتفصيل، ونكون قد ساعدنا العدو 
ــــوان »الــــســــبــــق الـــصـــحـــفـــي«  ــنـ ــ تـــحـــت عـ

بتحقيق أهدافه العسكرية.

خدعة الحسابات الوهمية 

تنشط الحسابات الوهمية للعدو على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــهــدف 
تــحــصــيــل مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــأهــداف 
محددة، فتارة يعمل على تنزيل صور 
عبر هذه الحسابات بهدف خلق نقاش 
حولها، كأن يقول أن هذه الصورة في 
المثال  سبيل  على  الشعب  عيتا  بــلــدة 
وهي في الحقيقة في بلدة مركبا، من 
أجل حث المتابعين على تأكيد أو نفي 
المعلومة وتقديم معلومات دقيقة عن 

هذه القرية أو تلك. 
ــهــا 

ّ
كــمــا يــنــشــر الـــعـــدو صــــوراً يــزعــم أن

لشهيد معين والهدف من ذلك التحقق 
إلا،  الحقيقي ليس  اســم الشخص  مــن 
ولا يكون في أغلب الأحيان شهيداً بل 
هو أحد شباب المقاومة الذين يتعقبهم 
وعن  عنهم  إضافية  معلومات  ويريد 
أي شخص قريب لهم، وعندما نعمل 
عــلــى تــصــحــيــح المــعــلــومــة عــبــر مــواقــع 
التواصل باعتبار أننا نعرف من هو، 

نقدم خدمة مجانية للعدو.

نشر الأخبار المزيفة

ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى نشر  يــعــمــد الـ
أخـــبـــار كـــاذبـــة ومــضــلــلــة عــلــى مــواقــع 
على  للتعتيم  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
وإلهاء  الجبهة،  في  ما يجري  حقيقة 
إلـــى تناقلها مــن دون  مــن يــســارعــون 
الـــتـــأكـــد مـــن صــحــتــهــا الأمـــــر الـــــذي قد 
ويتناقض  الــنــاس  بــين  بلبلة  يــحــدث 

مع رواية المقاومة.
ــــدو عـــبـــر عـــمـــائـــه أو  ــعـ ــ كـــمـــا يـــبـــث الـ
صــفــحــاتــه المـــشـــبـــوهـــة أو حــســابــاتــه 
الوهمية أخباراً مزيفة عن استهداف 
ــة،  ــيـ ــاديـــين فــــي المــــقــــاومــــة الإســـامـ ــيـ قـ

يبحث العدو عن أي معلومة 

ولو كانت صغيرة لاستكمال 

بطاقات أهدافه وهو يستنفر 

كل طاقاته للقيام بأكبر عدد 

من عمليات الاستعلام

رة 
ّ

الإسرائيلي يستخدم الاتصالات والإنترنت ويبتكر أساليب متطو

 استخبارات العدو 
ّ

ب الوقوع في فخ
ّ
تجن

ة وجنوب لبنان، تستعر جبهات أخرى لا تقل أهمية من الناحية 
ّ
في موازاة الحرب العسكرية الدائرة في غز

الاستخباراتية  لأهدافه  خدمة  والتكنولوجية  التقنية  قدراته  الإسرائيلي  العدو  فيها  يستخدم  الأمنية، 

لمساندة جبهته العسكرية. أسئلة كثيرة تتعلق بالمعركة الاستخباراتية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي 

ب أن نكون شركاء 
ّ
عبر وحداته الخاصة في الحرب القائمة، ما هي أدواتها وساحة عملها؟ وكيف نتجن

ين 
ّ

الفني الخبراء  لجنة  رئيس  إلى  الأسئلة  هذه  وجهت  »القوس«  للعدو؟  مجانية  خدمة  ونقدم  فيها، 

والرقميين في شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان د. جمال مسلماني، وهو استشاري متخصص 

بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا. وقدم مسلماني معلومات يمكن الاستفادة 

 استخبارات العدو
ّ

ب الوقوع في فخ
ّ
منها لتجن

عمر نشابة

في 10 كانون الثاني 2024، قبل يوم واحــد من بدء جلسات الاستماع في محكمة 
العدل الدولية بشأن طلب جنوب افريقيا اصدار امر قضائي بوقف اطلاق النار في 
غزة )كتدبير مؤقت(، دافعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك بوقاحة لافتة عن 
»إسرائيل«، في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت. علماً ان منظمات الأمم المتحدة 
نشرت عشرات التقارير الرسمية منذ 7 تشرين الأول 2023 تشير الى آلاف الأطفال 
ــدارس الانـــروا  والــنــســاء والــشــيــوخ الــذيــن قتلهم الجيش الإســرائــيــلــي فــي الــبــيــوت ومــ

ومستشفيات غزّة. 
الوزيرة الألمانية التي أتت الى بيروت لتهديد اللبنانيين ومحاولة ترهيبهم من هجوم 
إسرائيلي رداً على عمل المقاومة في الجنوب قالت: »بحكم التعريف، تتطلب الإبادة 
أو عنصرية  إثنية  أو  أو جزئيًا، لأفــراد مجموعة قومية  كليًا  التدمير،  نية  الجماعية 
النية في دفاع  انتمائهم إلى هذه المجموعة. لا أستطيع أن أرى هذه  أو دينية بسبب 

إسرائيل عن نفسها ضد منظمة حماس الإرهابية المسلحة«. 
الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والمناخ، روبرت  أما نائب المستشار 
الإبـــادة  المــوضــوع رأســـاً على عقب مــن خــلال توجيه تهمة  ان يقلب  فــحــاول  هابيك 
القدس  الــى  الــى حركة المقاومة الإسلامية - حماس. إذ قــال خــلال زيارته  الجماعية 
ة: »أجندتهم )حماس( هي القضاء على دولة إسرائيل. لذا ان شعار من النهر 

ّ
المحتل

إلى البحر لا يعني أن اليهود يجب أن يغادروا إسرائيل بالقوارب، بل يجب إبادتهم. إن 
اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية هو انقلاب كامل على الضحايا«.

وبعد أقل من ساعتين من تقديم المحامين المدافعين عن »إسرائيل« مرافعاتهم الدفاعية 
أمام محكمة العدل الدولية، في 12 كانون الثاني، أصدرت الحكومة الالمانية بياناً أعلنت 
التدخل  للدول  المحكمة دفاعاً عن »إسرائيل« )يحق  التدخل في  فيه رسمياً عزمها 
الــدولــيــة(. كما أصــدر المتحدث  العدل  النظام الأســاســي لمحكمة  بــالمــادة 63 من   

ً
عملا

الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني بياناً صحافياً، كتب في نسخته الأولى عنواناً 
البيان الرسمي في  ــاك. فــجــاء فــي عــنــوان  الــى استعجال واربــ تضمن خطأ قــد يــدل 
نسخته الاولى »الإجــراءات المتخذة في المحكمة الجنائية الدولية« بينما طالب مبتدئ 
في القانون الدولي يعلم ان محكمة العدل الدولية ليست محكمة جنائية وان الإجراءات 

والاختصاص يختلفان في كل من المحكمتين. 
تضمن البيان الألماني تشويها للحقائق قد يدل الى حقد دفين ضد العرب والمسلمين 
بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص: »في 7 تشرين الاول 2023، هاجم إرهابيو 
حماس بوحشية وعذبوا وقتلوا واختطفوا الأبرياء في إسرائيل. هدف حماس هو 
محو إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، تدافع إسرائيل عن نفسها ضد الهجوم اللاإنساني 
الذي تشنه حماس«. وذهب المسؤولون الالمان الى ابعد من ذلك في دفاعهم المستميت 
 أن التدخل 

ً
عن الاجرام الإسرائيلي، فأوضح السفير الألماني لدى الولايات المتحدة مثلا

الألماني في محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة تدخل »نيابة عن إسرائيل«، علماً ان 
نظام المحكمة لا يسمح بذلك. 

أن  بــون(  الدولي في جامعة  القانون  )مدير معهد  تالمون  للبروفسور شتيفان  وبــدا 
الحكومة الفيدرالية الألمانية أخطأت عندما قالت »إننا نقف إلى جانب إسرائيل كطرف 
ثالث في هذه الإجراءات و...)سوف( ندافع عنها«. اذ تقتصر التدخلات بموجب المادة 
63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على الملاحظات بشأن أحكام اتفاقية 
محددة في قضية محدّدة ولا يحق للدولة المتدخلة تناول الأسس الموضوعية للقضية 
أو الإشــارة إليها. ولا يجوز تناول مسائل مثل وجود نزاع بين الأطــراف أو الأدلــة أو 
الإبــادة  لديها نية  لم تكن  الوقائع. وبالتالي لن يُسمح لألمانيا بالادعاء بأن إسرائيل 
نية  إلــى  تشير  تكن  لــم  الإسرائيليين  المسؤولين  تصريحات  بعض  أن  أو  الجماعية 
الإبادة الجماعية. كل ما تستطيع ألمانيا معالجته بحسب البروفسور تالمون هو كيف 
يمكن للمحكمة، بشكل عام، إثبات نية الإبادة الجماعية أو كيفية تفسير أحكام معينة 

في اتفاقية الإبادة الجماعية.

تلاعب بالعدالة وازدواجية معايير

تحركت الحكومة الألمانية بسرعة للدفاع عن »إسرائيل« كما ذكرنا آنفاً، وأعلنت عن 
المحامين  تقديم  انتهاء  من  أقــل من ساعتين  بعد  الدولية  العدل  في محكمة  تدخلها 
لــم تتحرك بهذه  المانيا  ان  الــدفــاعــيــة. والــلافــت  المــدافــعــين عــن »إســرائــيــل« مرافعاتهم 

. اذ أعلنت 
ً
السرعة الفائقة ضد روسيا في قضية أوكرانيا أمام المحكمة نفسها مثلا

ألمانيا رسمياً عن تدخلها في هذه القضية لأول مرة في 20 أيار 2022، أي بعد مرور 
ثلاثة وثمانين يومًا على بدء الإجــراءات من قبل أوكرانيا وخمسة وستين يومًا بعد 
إصدار المحكمة قرار بشأن التدابير المؤقتة. وعندما أعلنت ألمانيا نيتها التدخل دفاعاً 
عن اوكرانيا، لم تفعل ذلك بمفردها كما تفعل اليوم دفاعاً عن »إسرائيل«، بل في بيان 

مشترك مع أربعين دولة أخرى والاتحاد الأوروبي.
أما في قضية ميانمار المحالة الى محكمة العدل الدولية، فقد أعلنت الحكومة الألمانية 
التدخل فــي الإجــــراءات فــي 25 آب 2022 أي بعد مـــرور ثــلاث ســنــوات على  عزمها 
القضية  المؤقتة. وفــي هــذه  التدابير  قــراريــن بشأن  ــراءات وبعد اصــدار المحكمة  الإجـ

ايضاً تدخلت ألمانيا بالاشتراك مع خمس دول أخرى.  
تناقض واضــح بين  الــى  الفائت  الاثنين  تقرير نشره  تالمون في  البروفسور  ويشير 
لتحديد  الجرمية  النية  اثبات  أهمية  المانيا في تحديد  قدمتها  التي  القانونية  الحجج 
الإجــراءات المؤقتة في قضية الإبــادة الجماعية بحق الروهينغا من جهة وفي قضية 

الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين من الجهة المقابلة.  
المحكمة في لاهاي  الجرمية مطلوب لاتخاذ  النية  اثبات  بأن  الألمانية  الحكومة  تزعم 
إجراءات بحق »إسرائيل«. أما في قضية الروهينغا، فكانت الحكومة الالمانية قد اعلنت 
أن »القتل على نطاق واسع لأعضاء المجموعة هو المظهر الأكثر وضوحاً لنية تدمير 
المجموعة كلياً أو جزئياً«. واضافت الحكومة الألمانية أن استهداف الأطفال لعب دوراً 
محورياً في تحديد النية. وذكرت أن »الأدلة المتعلقة بالضرر الذي لحق بالأطفال قد 
المجموعة  تدمير جــزء كبير من  يعتزمون  كانوا  الجناة  بــأن  الاستنتاج  تساهم في 
المحمية«. وفي ما يتعلق بالجانب الإجرائي المتعلق بإثبات نية الإبادة الجماعية، قالت 
الحكومة الألمانية إن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة لها »قيمة ثبوتية خاصة في 

تحديد العناصر المطلوبة لإثبات وجود الإبادة الجماعية«. 
وبالتالي قد يكون مفيداً هنا الإشارة الى بعض التقارير الصادرة عن منظمة الأمم 

المتحدة بشأن جرائم يمكن تصنيفها قانونياً ضمن جريمة الإبادة الجماعية:
- اليونيسف: غزة أخطر مكان في العالم للأطفال.

- الأونروا: تقرير رقم 64 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
- مكتب حقوق الإنسان: إسرائيل تعرض نفسها للمسؤولية عن جرائم حرب 

في غزة.
- الأمين العام للأمم المتحدة: تداعيات الوضع في غزة على الفلسطينيين

معه  وتزيد  الــجــاري  الأســبــوع  الألمانية خــلال  الحكومة  توتر  يزيد  ان  يُتوقع  وبالتالي 
الضغوط التي يتولاها كما يبدو القاضي الألماني في هيئة محكمة العدل الدولية غيورغ 
نولته على زملائه لمنع صدور قرار يلزم »إسرائيل« قانونياً بوقف اطلاق النار. لكن 
مهمة نولته صعبة في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين وموظفي الأمم 
المتحدة والصحافيين والأطباء والمسعفين وتدمير المستشفيات ومدارس الانروا عمداً. 
الحكومة الألمانية لا تدافع عن »إسرائيل« وحسب، بل تبرّر المجازر والكارثة الإنسانية 
في غزة المحاصرة حيث يواجه السكان الموت والجوع الشديد والتهجير القسري في 

كل انحاء غزة منذ 106 أيام. 
الى تعطيل حق  المانيا  الفلسطينيين وسعي  الرسمي بحق  السلوك الألماني  علماً ان 
الفلسطينيين باللجوء الى المحاكم الدولية ليس جديداً. إذ ان الحكومة الألمانية هاجمت 
في  للتحقيق  القضائي  الاختصاص  لديها  أن  أعلنت  يــوم  الدولية  الجنائية  المحكمة 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. كما صوتت الحكومة الألمانية ضد عدة قــرارات  تتعلق بإدانة الاحتلال 
الجمعية  في  مصيره  بتقرير  الفلسطيني  الشعب  وبحق  الإسرائيلية  والمــمــارســات 

العامة للأمم المتحدة. 
لبنان  في  الألمانية  والفنية  والأكاديمية  الثقافية  والهيئات  الجمعيات  بعض  تنشط 
وهي تدعو الى احترام حقوق الانسان والى المساواة بين البشر ونبذ العنف والتطرّف 
قد  تماماً.  ذلك  بعكس  لها  التي يخضعون  الألمانية  الحكومة  تقوم  بينما  والتعصّب 
الــذي  الــســلــوك  مــعــروف وســلــوك استعلائي يشبه  عــن نمط عنصري  ذلــك  يكشف 
دون  البشر  من  لفئة  الانسان مخصصة  حقوق  ان  ومفاده  الإسرائيليون،  يعتمده 
والأكيد  الفلسطينيين،  تعني  لا  لــلألمــان  بالنسبة  الانــســان  ان حقوق  ويــبــدو  غيرها. 
الألمــانــيــة في  التعذيب  الناجين مــن معتقلات  الــى حــقــوق  تــرقــى  انــهــا لا  لهم  بالنسبة 

منتصف القرن الماضي.  

المانيا تدافع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

respektlos
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القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال

الــغــربــيــة، ووافـــقـــت السلطات  الــضــفــة 
على   2023 حــزيــران  فــي  الإسرائيلية 
استيطانية  وحـــدة   5700 نــحــو  بــنــاء 
جديدة فيها. وفيما يتواصل العدوان 
ــلــــى غــــــــزة، صــــادقــــت  الإســــرائــــيــــلــــي عــ
ــة 13  ــ ــامـ ــ ــيــــب عـــلـــى إقـ ــل أبــ ــ حـــكـــومـــة تـ
ومدينتين  زراعــيــة  وبــلــدة  مستوطنة 
في صحراء النقب، وبلدة في منطقة 
»غــاف غــزة«، وواصلت وزارة المالية 
تــحــويــل مــيــزانــيــات لــاســتــيــطــان في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مـــع إطـــــاق حملة 

مسعورة لتسليح المستوطنين.

لرؤية البحر يجب تدمير غزة

ـــ21 فـــي غــزة  ــ ـــكَـــت المــســتــوطــنــات الــ ـــكِّ
ُ
ف

أثناء حكم شــارون عــام 2005. وعلى 

الانسحاب  تلت  التي  السنوات  مــدى 
ــزب  ــان أعــــــضــــــاء حــ مــــــن الـــــقـــــطـــــاع، كــــــ
 عــــن أعــــضــــاء حــركــة 

ً
الـــلـــيـــكـــود فـــضـــا

المستوطنين الدينية بقيادة بن غفير 
وســـمـــوتـــريـــتـــش يــحــلــمــون بـــالـــعـــودة 
ــادة بــنــاء غــوش قطيف  إلــى غــزة وإعــ
وقد  لهم(.  الله  وهبها  التي  )الأرض 
وُضــعــت خــطــة إبــــادة غـــزة عـــام 2018 
ــداث تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الــوضــع  ــ ــ »لإحـ
كبيرة  الأمـــر شــن حملة  ــب 

ّ
تــطــل وإذا 

في غــزة«، بهدف تقسيم القطاع إلى 
قسمين واحتال جزء كبير منه. وفي 
الصهيوني  المرشح  كتب   ،2022 عــام 
ارنون سيفال في حملته الانتخابية 
»لـــقـــد حــــان الـــوقـــت لـــبـــدء الــتــخــطــيــط 

الدولي  فالقانون  أراضــي 1967.  في 
الإنساني يحظر على المحتل توطين 
ســكــانــه فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، وهــو 
مــا أكّــــده عـــدد مــن قـــــرارات الشرعية 
الدولية، سواء الصادرة عن مجلس 
الأمن الدولي أو الجمعية العمومية. 
وبالتالي، فإن خلق أمر واقع بالقوة 
لا يمكن أن يُكسب حقاً. وقد صدرت 
التي  الدولية  القرارات  مجموعة من 
تؤكد ذلك، وتنكر أي صفة قانونية 
ــم، وتــطــالــب  الــــضــ لـــاســـتـــيـــطـــان، أو 
بما  المستوطنات،  وتفكيك  بإلغائه، 
في ذلك الاستيطان في القدس. فبناء 
المستوطنات ينتهك حقوق الشعوب 
ــلــــة، المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  المــــحــــتــ
القانون الدولي في ما يخص حقوق 

المنتهكة،  الحقوق  الإنــســان. من بين 
حـــق تــقــريــر المــصــيــر، حـــق المـــســـاواة، 
حـــق المــلــكــيــة، الــحــق بــمــســتــوى لائــق 

للحياة، وحق حرية التنقل.
وفي ما يلي أهم النصوص الــواردة 
فــي الــقــوانــين والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة، 
ــان، وتــمــنــع  ــيـــطـ ــتـ ــتـــي تــحــظــر الاسـ الـ
المدنية  بالحقوق والأمـــاك  المــســاس 

والعامة في الباد المحتلة:
• اتــفــاقــيــة لاهــــــاي/ 1907م:-المـــــــــــادة 
المــحــتــلــة لا يــجــوز لها  الـــدولـــة   :)46(
أن تــصــادر الأمـــاك الــخــاصــة.- المــادة 
بمثابة  عتبر 

ُ
ت المحتلة  الدولة   :)55(

مــديــر لـــأراضـــي فـــي الــبــلــد المــحــتــل، 
البلد  ممتلكات  تــعــامــل  أن  وعــلــيــهــا 

معاملة الأماك الخاصة.
 : الــرابــعــة/ 1949  • معاهدة جنيف 
المادة )49(: لا يحق لسلطة الاحتال 
نــقــل مــواطــنــيــهــا إلـــى الأراضــــي التي 
احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي 
إلـــى الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي فــيــهــا.- 
المــادة )53(: لا يحق لقوات الاحتال 
الــفــرديــة  الشخصية  المــلــكــيــة  تــدمــيــر 
ــراد أو  ــ أو الــجــمــاعــيــة أو مــلــكــيــة الأفــ
الــتــابــعــة لأي ســلــطــة في  الـــدولـــة أو 
البلد المحتل. ومن بين أهم القرارات 
التي أدانت الاستيطان، قرار مجلس 
الأمن في 23 كانون الأول 2016 الذي 
فـــي مجلس  تــأيــيــد 14 عـــضـــواً  نــــال 
ــات  ــ ــولايــ ــ الأمـــــــــن فـــيـــمـــا امــــتــــنــــعــــت الــ
المتحدة عن التصويت. لكن إسرائيل 
لم  الــدولــي،  للقانون  الــتــي لا تمتثل 
زل 

ُ
توقف النشاط الاستيطاني ولم ت

ما بنته في السنوات التي تلت حرب 
1967. بل واصلت بناء المستوطنات 
زة بــذلــك 

ّ
ــيـــرة مـــتـــســـارعـــة، مــــعــــز بـــوتـ

ــنـــطـــق الأعــــــــرج الـــقـــائـــل إن »عــلــى  المـ
الإســرائــيــلــيــين الــعــيــش فــي أي مكان 
يــريــدونــه فــى فــلــســطــين«. »إســرائــيــل 
لا تــعــتــبــر أن مــنــاطــق المــســتــوطــنــات 
فـــى الـــقـــدس والـــضـــفـــة الــغــربــيــة هي 
»مناطق محتلة« بالمعنى القانوني، 
ــا اعـــتـــبـــرت  ــمــ لـــكـــنـــهـــا تـــعـــتـــبـــرهـــا، كــ
قبل  عليها  استولت  التي  الأراضـــي 
1948، جزءاً من »الأرض الموعودة«. 

طوفان الأقصى وشرعية وجود 

إسرائيل 

لم يغب الاستيطان عن ملف الدعوى 
التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا ضد 
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. 
فقد وردت فــي مــذكّــرة الــدعــوى عدة 
فــقــرات تشير بــوضــوح إلــى سياسة 
ــان غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي  ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 
عام 1967. فجاء في المذكّرة أنه »منذ 
 279 إســـرائـــيـــل  ــيّــــدت  شــ  ،1967 ــام  ــ عـ
الإسرائيليين  للمدنيين  مستوطنة 

لونا فرحات

ــيـــونـــي فــي  ــهـ ــيــــطــــان الـــصـ ــتــ بــــــدأ الاســ
فــلــســطــين مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
الـــــــدراســـــــات  بــــحــــســــب   - ــداً  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
التاريخية - في عــام 1855مـــع إنشاء 
أول حـــي ســكــنــي يـــهـــودي فـــي مدينة 
ــاء يـــهـــود  ــ ــشـ ــ ــع ذلــــــك إنـ ــبــ الـــــقـــــدس. وتــ
مــــــن جــــنــــســــيــــات أجــــنــــبــــيــــة مــخــتــلــفــة 
ــات أخــــــــــرى بــــــين عــــامَــــي  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ مــ
وتـــيـــرة  وتــــصــــاعــــدت  و1869.   1860
بــنــاء المــســتــوطــنــات بــين عــامــي 1870 
و1918، وأخذت المنظمة الصهيونية 
 الـــشـــؤون 

ّ
ــل الــعــالمــيــة عــلــى عــاتــقــهــا كــ

وصل  بعدما  بالاستيطان،  المتعلقة 
إلى 22 عام 1897،  عدد المستوطنات 
ــزل،  ــ ــرتـ ــ ــودور هـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة ثـ ــ ــايــ ــ ــــت رعــ ــحـ ــ وتـ
وُضـــــع الـــحـــجـــرُ الأســـــــاسُ لــلــمــشــروع 
الـــصـــهـــيـــونـــي واســـتـــعـــمـــار فــلــســطــين 
ــة الاســـــتـــــيـــــاء عــلــى  ــ ــعـ ــ وتــــوســــيــــع رقـ

الأراضي الفلسطينية. 

نواة الكيان الصهيوني: 

مستوطنات ومجازر 

سعى الصهاينة منذ بدء مشروعهم 
تــفــريــغ فلسطين  إلــــى  الاســتــيــطــانــي 
مـــن ســكــانــهــا، وهـــو مـــا ورد واضــحــاً 
ــة بــــأنــــه »لا  ــنـ ــايـ ــهـ ــات الـــصـ ــ ــيــ ــ فـــــي أدبــ
دولــة يهودية مــن دون إخــاء العرب 
مـــن فــلــســطــين ومــــصــــادرة أراضــيــهــم 
وتــســيــيــجــهــا«. ويــنــتــهــج الاســتــيــطــان 
الاستياء  أساسها  فلسفة  اليهودي 
على الأراضــي وطــرد أصحابها على 
أســــس ديــنــيــة وتـــاريـــخـــيـــة مــزعــومــة، 
بـــا شعب  لمــقــولــة »أرض  والـــتـــرويـــج 

لشعب با أرض«.
وبــعــد صـــدور وعــد بلفور عــام 1917 
ودخــــــــول فــلــســطــين تـــحـــت الانــــتــــداب 
ــي، نـــشـــطـــت المــــؤســــســــات  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، إلـــــى جــــانــــب حــكــومــة 
الانــــــتــــــداب، فــــي تـــمـــكـــين الـــيـــهـــود مــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات كــبــيــرة من 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــاً 

الإسرائيلي  الــحــرب  مجلس  أعــضــاء 
وفرض  غـزة،  في  الاستيطان  بعودة 
ــة الـــكـــامـــلـــة عــلــى  ــيــ ــنــ الـــســـيـــطـــرة الأمــ
الــــقــــطــــاع. وتــــــم تـــــــــداول فـــيـــديـــوهـــات 
لأفـــراد فــي مــا يُسمى »جيش الدفاع 
ــفــــاخــــرون  ــتــ ــــي« وهــــــــم يــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الشجاعية  فــي حــي  المــنــازل  بتفجير 
شمال القطاع، ويقول أحدهم: »باتت 

لديكم إطالة على البحر«.
وبــعــد شــهــريــن مــن بـــدء الــحــرب على 
غزة، عُقد في 11 كانون الأول الماضي، 
مــؤتــمــر فـــي تـــل أبــيــب يــحــمــل عــنــوان 
»الـــتـــحـــضـــيـــر الـــعـــمـــلـــي لــاســتــيــطــان 
مته 15 منظمة 

ّ
غــــزة«، نظ قــطــاع  فــي 

ــوّلـــة  ــيـــة إســــرائــــيــــلــــيــــة مـــمـ ــتـــيـــطـــانـ اسـ
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. وبـــدأت 
التجهيز لمشاريع استيطان في غزة 
في حال تمّت السيطرة عليها. وبعد 
المــــؤتــــمــــر، نـــشـــرت إحــــــدى الـــشـــركـــات 
عنوانه  تجارياً  إعاناً  الاستثمارية 
»بـــيـــت عــلــى الــشــاطــئ لــيــس حــلــمــاً«، 
مــــع إشــــــــارة إلـــــى أن عــــمــــال الـــشـــركـــة 

ـــبـــرت مــنــاطــق 
ُ
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي اعـــت

مستوطنات  فــأنــشــأت  استراتيجية. 
في السهل الساحلي بين حيفا )شمال 
كت 

ّ
غــرب الــقــدس( ويــافــا غــربــاً، وتمل

الشمالي  القسم  من  كبيرة  مساحات 
الحولة وإلــى  فــي سهل  مــن فلسطين 
الـــجـــنـــوب مــــن بـــحـــيـــرة طـــبـــريـــة عــلــى 
وفي  وعند مصبه.  الأردن  نهر  طــول 
و1948،   1939 ــامــــي  عــ بـــــين  ــتــــرة  ــفــ الــ
مساحة  على  مستوطنة   79 نــشــئــت 

ُ
أ

ـــت 
ّ
ـــي دونـــــــم. وتـــول

َ
ــــاوزت مـــلـــيـــون ــــجـ تـ

ــحــة 
ّ
الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة المــســل

المجازر  وارتكاب  السكان  مهمة طرد 
لتخويفهم وتهجيرهم. بدأت المجازر 
الفلسطينيين قبل  الإسرائيلية بحق 
الإعان عن قيام دولة إسرائيل بنحو 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ ــاً )عـــنـــدمـــا كـ ــامـ 11 عـ
الانتداب  حماية  تحت  الفلسطينيين 
ــرة،  ــتـ ــفـ ــبــــريــــطــــانــــي(. خــــــال هــــــذه الـ الــ
ارتـــكـــبـــت الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة 
ــاخ  ــ ــالمـ ــ ــبـ ــ ــاه والـ ــ ــانــ ــ ــاغــ ــ ــهــ ــ كـــلـــيـــحـــي والــ
وشــتــيــرن أكــثــر مــن 57 مــجــزرة ذهــب 
فلسطيني   5000 مــن  أكثر  ضحيتها 
الـــــــ 57  بــــين  ومــــــن  ــى.  ــرحــ ــجــ الــ وآلاف 
مجزرة التي سبقت الإعان عن قيام 
دولة إسرائيل، 37 مجرزة وقعت عام 
المنظمات  هــذه  وتحوّلت  فقط.   1948
الصهيونية الإجرامية، بقرار من بن 
»جيش  بـ يُعرف  ما  لتشكّل  غوريون، 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي«. أمـــا الــهــاغــانــاه 
كل من عناصرها لواء غولاني.

ُ
فقد ش

ــة  ــ ــ ــــســــمــــى »دولـ
ُ
ــت مـــــا ت ــ ــ ــسَـ ــ ــ ـ سِّ

ُ
هــــكــــذا أ

إســرائــيــل« الــتــي تــعــتــرف بــهــا حالياً 
162 دولة من أعضاء الأمم المتحدة! 

الاستيطان في أراضي الـ67 

يُــعــتــبــر الاســتــيــطــان أولـــويـــة قــصــوى 
ــة  ــدولــ ــهــــدف تـــحـــقـــيـــق »يــــهــــوديــــة الــ بــ
ــــرع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  «. لـــذلـــك شـ
بــإنــشــاء المــســتــوطــنــات فـــي الأراضــــي 
ها عــام 1967 وهــي الضفة 

ّ
التي احتل

ــتـــى عـــام  الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة. وحـ
2022، بلغ عدد المستوطنات 199 في 

اســـتـــصـــاح  ــلــــى  عــ الآن  ــلــــون  ــمــ ــعــ »يــ
المــنــطــقــة والـــتـــخـــلـــص مــــن الــنــفــايــات 
ــر  ــاريـ ــقـ ــزاة«! وتــــشــــيــــر تـ ــغــــــ وطــــــــرد الــــــ
ــركـــات  ــذه الـــشـ ــ ـــى أن هــ ــ صـــحـــافـــيـــة إلـ
تــعــمــل عــلــى مــســتــويــين لــحــشــد دعــم 
ــع لــــدى الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي  ــ واسـ
والـــضـــغـــط عــلــى الــســيــاســيــين. وهــي 
تأمل أن تنجح خططها كما نجحت 
فالمستوطنات  الــغــربــيــة.  الــضــفــة  فــي 
الــقــرن  بـــدأت مــنــذ سبعينيات  هــنــاك 
الماضي، وهناك الآن أكثر من نصف 
يهودا  في  يهودي  مستوطن  مليون 
ــة  ــيـ ــوراتـ ــتـ ــــرة )الـــتـــســـمـــيـــة الـ ــامـ ــ ــــسـ والـ
الغربية(. ووفق شبكة »سي  للضفة 
الأصلية  إسرائيل  فــإن خطة  أن«،  أن 
لـــلـــحـــرب تــــهــــدف إلــــــى تـــســـويـــة غـــزة 

بالأرض. 

المستوطنات في القانون 

الدولي 

باستمرار،  الــدولــي،  المجتمع  يــديــن 
ســيــاســة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة 

ــــادة  لــلــعــودة إلــــى غــــوش قــطــيــف وإعـ
بنائها«. 

أكتوبر   7 هجمات  إسرائيل  اتــخــذت 
ذريعة لتنفيذ خططها الاستيطانية 
في غزة، وترافق ذلك مع دعوات إلى 
ــاع فــــي غــضــون  ــقـــطـ إخــــــاء ســـكـــان الـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ 24 ســـاعـــة. وكـــتـــب وزيـ
الإسرائيلي السابق داني ايالون: »لا 
نقول لسكان غزة أن يُغرقوا أنفسهم 
ــــى صـــحـــراء  فــــي الــــبــــحــــر... اذهــــبــــوا إلـ
سيناء والمجتمع الدولي سيبني لكم 
مــدنــاً ويــعــطــيــكــم الـــطـــعـــام«. وتــعــالــت 
الــدعــوات إلــى ترحيل أهــل غــزة تحت 
شـــعـــار الإجــــــراء الإنـــســـانـــي المــنــاســب 
»الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن عـــدد  والــــــضــــــروري لــــ

الضحايا المدنيين«!
ــــرون أن الـــحـــرب عــلــى غــزة  وكــتــب آخـ
ــدّم لإســــرائــــيــــل فـــرصـــة تــاريــخــيــة  ــقــ تــ
ــيـــل  ــكـ تـــشـ ــا لإعــــــــــــــــادة  ــ ــهــ ــ لــ ــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مـ لا 
مــشــهــد الـــتـــهـــديـــد وتــغــيــيــر الــــتــــوازن 
الديموغرافي في المنطقة وتصحيح 
ــــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــاقـ ــ ــلـــم الأخـ الـــظـ

 – الغربية  الضفة  أنــحــاء  فــي جميع 
بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس 
 750,000 على  واستولت   – الشرقية 
دونــم )185,329 فداناً( من الأراضــي 
الأمــن  مجلس  وأعــلــن  الفلسطينية. 
وتكراراً  مــراراً  المتحدة  لأمم  التابع 
ــــذه  هـ ــــل  ــثـ ــ لمـ إســــــرائــــــيــــــل  ــاء  ــ ــ ــشـ ــ ــ إنـ أن 
لــه أي شرعية  المــســتــوطــنــات »لــيــس 
قــانــونــيــة ويــشــكــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي وعــقــبــة 
الدولتين  حــل  تحقيق  أمــام  رئيسية 
والــســام الــعــادل والــدائــم والشامل«. 
 الــنــظــر عـــن ذلــــك، ارتـــفـــع عــدد 

ّ
بــغــض

تم  الذين  الإسرائيليين  المستوطنين 
نقلهم إلى الضفة الغربية )بما فيها 
القدس الشرقية( بشكل كبير من ما 
اتفاقات  عند   247,000 بنحو  يُــقــدر 
أوســلــو، إلــى أكــثــر مــن 700,000 عام 
2023. قرّرت المدعية العامة للمحكمة 
»أساساً  هناك  أن  الدولية  الجنائية 
بــأن »أعــضــاء من  معقولًا لاعتقاد« 
السلطات الإسرائيلية ارتكبوا جرائم 
ــا يــتــعــلــق، فـــي جملة  ... فـــي مـ ــرب  حــ
أمور، بنقل مدنيين إسرائيليين إلى 

الضفة الغربية«.
ــر الــــحــــيــــاة فــي  ــيــ ــدمــ ــد تــ ــنــ ــــت بــ ــــحـ وتـ
غــــــــزة، تــــوثــــق المــــــذكّــــــرة نـــيـــة تــدمــيــر 
ــزة وإعــــــادة اســتــيــطــانــهــا بــالــقــول:  غــ
الــــذي   – ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الـــجـــيـــش  »إن 
يـــــرفـــــع الــــعــــلــــم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــوق 
ــــدات والمــــــدن  ــلـ ــ ــبـ ــ ــام المـــــنـــــازل والـ ــطــ حــ
ذلــك  فــي  بــمــا  المـــدمّـــرة،  الفلسطينية 
ــــي مـــديـــنـــة غـــزة  ــدان فـــلـــســـطـــين فـ ــ ــيـ ــ مـ
نفسه، ومدفوعاً بــدعــوات مــن داخــل 
الحكومة الإسرائيلية وخارجها إلى 
تسوية غــزة بــالأرض وإعــادة إنشاء 
ــلــــيــــة عــلــى  ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــات الإســــرائــ
يدمر  الفلسطينية،  المــنــازل  أنــقــاض 
الفلسطينية  الحياة  نسيج وأساس 
أن  إسرائيل  تتعمّد  غــزة. وبذلك  في 
الفلسطينية  المجموعة  على  تفرض 
فـــي غــــزة ظـــــروف حـــيـــاة يــقــصــد بها 

تدميرها«.
نــجــحــت جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي عــرض 
ــى  ــي وجــــهــــتــــهــــا إلــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ
اســـرائـــيـــل فـــي ســـيـــاق غــيــر منفصل 
عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
كما جاء في مقدّمة المذكّرة أنه »من 
المهم وضع أعمال الإبادة الجماعية 

في السياق الأوسع لسلوك إسرائيل 
ــــال فــتــرة  تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــين خــ
ــــت 75  الــفــصــل الــعــنــصــري الـــتـــي دامـ
عـــامـــاً، واحــتــالــهــا الــحــربــي لـــأرض 
عـــامـــاً،   56 دام  الــــــذي  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــذي دام 16 عاماً،  وحصارها لغزة 
بــمــا فــي ذلـــك الانــتــهــاكــات الخطيرة 
والمستمرة للقانون الدولي المرتبطة 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــا فــــــي ذلــــــــك الانــ ــمــ بـــــهـــــا، بــ
الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة«. 

لــقــد جــهــدت إســـرائـــيـــل مــنــذ الــســابــع 
مـــن أكـــتـــوبـــر عــلــى تــجــريــد »طـــوفـــان 
ــه الـــتـــاريـــخـــي  ــاقـ ــيـ الأقـــــصـــــى« مــــن سـ
وفــــصــــلــــه عــــمــــا يــــجــــري فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية والقدس، ووصفه بأنه حدث 
أمــنــي ضــد مستوطنات غــاف غــزة، 
إرهابية،  قبل مجموعة  من  واعتداء 
غــيــر مـــبـــرّر وغــيــر أخـــاقـــي. وجـــاءت 
ــرب الــــداعــــمــــة لــلــكــيــان  ــ ــغـ ــ ــــف الـ ــواقـ ــ مـ
ــيــــل فــــي الــــدفــــاع  ــرائــ لـــتـــؤيـــد حــــق إســ
عــن الــنــفــس وإدانـــــة هــجــوم حــمــاس، 
ــة  ــيـ ــرعـ الـــشـ ــطـــي  ــعـ ــتـ سـ الإدانـــــــــــــة  لأن 
لــلــمــســتــوطــنــات بــوصــفــهــا جــــــزءاً لا 
يتجزأ من دولة إسرائيل. أما تبرير 
الاعــتــداء والــتــأكــيــد على أنــه لــم يأت 
من فراغ وليس وليد ساعته بل هو 
الــكــيــان الصهيوني  رد عــلــى جــرائــم 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ 75 
ســـنـــة، فــهــو اعـــتـــراف بــحــق الـــوجـــود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وهــــــــذا مـــــا لا تـــريـــده 
ــم نــتــائــج طــوفــان  ــن أهـ إســـرائـــيـــل. ومـ
ــى أنــــــه حــــــــرّر المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــــصـ الأقـ
ــيــــة والــــجــــنــــوبــــيــــة بــــنــــزوح  ــالــ ــمــ الــــشــ
نــحــو نــصــف مــلــيــون مــســتــوطــن، لن 
تطلق  المقاومة  بقيت  طالما  يــعــودوا 

صواريخها. 
ــوم عـــلـــى بـــدء  ــ بـــعـــد أكـــثـــر مــــن 100 يـ
الحرب ومع تفاقم الكارثة الإنسانية 
فـــي غــــزة، فــشــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
في تحقيق أيّ من أهدافه في حربه 
عــلــى غـــزة. فــقــدرة المــقــاومــة القتالية 
ــت فـــي أوجــــهــــا، والأســـــــرى ما  ــ ــا زالـ مـ
زالـــوا فــي قبضتها، والــعــدو يسجل 
ــب مــا  ــ ــ

ّ
ــرق ــ ــلــــة. ومــــــــع تــ ــر ثــــقــــيــ ــائــ ــســ خــ

سيصدر عن محكمة العدل الدولية، 
ــد الــــغــــربــــي لــلــكــيــان  ــيـ ــأيـ ــتـ ــــع الـ ــــراجـ تـ
أهل  أن فكرة تهجير  معلناً صراحة 
ــادة  ــزة قــســريــاً مـــرفـــوضـــة، وأن إعــ غــ

استيطانها أمر غير مقبول. 

ــبــــاط بــغــزة  المــرتــبــط بــخــطــة فـــك الارتــ
التي أخرجت حوالي  في عــام 2005، 
فــي  بــيــوتــهــم  مــــن  إســـرائـــيـــلـــي   9000
القطاع. وطالبت المستوطنة المتطرّفة 
ــيــــس، مـــؤســـســـة جــمــعــيــة  ــيــــا فــ ــيــ دانــ
غزة  بتدمير  الاستيطانية،  »نــحــا« 
وبناء  واحتالها  سكانها  وتشريد 
المــســتــوطــنــات فــيــهــا، قــائــلــة: »لــرؤيــة 
الـــبـــحـــر عــلــيــنــا تـــدمـــيـــر غــــــزة. ســكــان 
ــزة يــــريــــدون رؤيــــــة الــبــحــر،  ــ ــــاف غـ غـ
تبقى  أن لا  البحر يجب  تــرى  ولــكــي 
منازل ولا عرب في غزة. غزة يهودية 
جزء  وهــي  لحماس،  مدينة  وليست 
من أرض إسرائيل«. وصرّحت وزيرة 
الــعــدل الــســابــقــة إيــلــيــت شــاكــيــد بأنه 
ــوّل خـــــان يـــونـــس إلـــى  »بـــعـــد أن نــــحــ
ملعب لكرة القدم، علينا أن نستفيد 
مــن الــدمــار، ونــقــول للعالم عليكم أن 
الفلسطينيين:  من  حصتكم  تــأخــذوا 
20 ألفاً أو 50 ألفاً. نحن بحاجة إلى 
مـــغـــادرة مــلــيــونــي شــخــص«. وطــالــب 
ــــات حــــركــــة »حــــبــــاد«  ــامـ ــ ــــاخـ كــــبــــار حـ

}إسرائيل{ 

مستوطنة

لا دولة 

من أهم نتائج »طوفان الأقصى« 

ر المستوطنات الشمالية 
ّ
أنه حر

والجنوبية بنزوح نحو نصف مليون 

مستوطن لن يعودوا طالما بقيت 

المقاومة تطلق صواريخها 

سعى الصهاينة منذ بدء 

مشروعهم الاستيطاني إلى 

تفريغ فلسطين من سكانها، 

وهو ما ورد واضحاً في 

أدبيات الصهاينة

ف الاستعمار الاستيطاني بأنه »الاستيلاء على الأرض واستغلال سكانها 
َّ
عر

ُ
ي

ل 
ّ

ى منهم، ما يحو
ّ

واقتلاعهم من أراضيهم بالإبادة والتهجير لمن تبق

البلاد التي سيطر عليها إلى أرض جديدة يمارس السيطرة المطلقة عليها 

من خلال المستوطنين. فالاستيطان هو أن يقوم مستعمرون باستيطان 

أرض خارج حدود دولهم«. ينطبق هذا التعريف على الاستيطان الصهيوني 

في فلسطين مستخدماً أدوات التهجير القسري والقتل والترهيب وهدم 

المنازل، وجلب مستوطنين صهاينة للحلول محل أصحاب الأرض

حدّدت اتفاقية مونتفيديو لعام 1933 القواعد القانونية القائمة 
عين 

ّ
المتعلقة بحقوق الدول وواجباتها، وهي لا تنطبق على الموق

الــدول. ووفقاً للاتفاقية، فإن أي كيان  فحسب، بل على جميع 
تــتــوافــر عناصر  بــد مــن أن  إلــى دولـــة لا  سياسي لكي يتحول 
أساسية فيه: وجود إقليم بحدود معروفة، وسكانٍ مستقرّين 
والسكان  الإقليم  فيه، وسلطة سياسية تفرض هيمنتها على 
وتحافظ على الأمن والاستقرار. وبحسب الاتفاقية، فإن وجود 
الدولة هو مسألة واقعية، في حين أن اعتراف الدول الأخرى بها 
 حاسماً في إنشاء أو تأسيس 

ً
هو اعتراف إعلاني وليس عاملا

الدولة. بعد 75 عاماً، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أياً من هذه 
الشروط.

إسرائيل لا تستوفي الشروط 
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سمر فرحات

أكثر من 80 ألف نازح اضطروا لمغادرة 
قـــراهـــم ومـــنـــازلـــهـــم فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
بــعــد تـــوسّـــع الاســـتـــهـــداف الــصــهــيــونــي 
ــة لـــلـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة  ــاذيـ لــلــقــرى المـــحـ
- الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــشــهــد عــمــلــيــات 
المقاومة الإسلامية ضد  بدأتها  يوميّة 
ــتــــلال قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر وإســـنـــاداً  الاحــ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـــــــزة. هـــذا 
الــتــوسّــع فــي الاســتــهــداف طـــاول بيوت 
المــدنــيــن فــي بــعــض الـــقـــرى، وأدّى إلــى 
استشهاد عدد منهم، ما دفع بسكانها 
إلــى أماكن أكثر أمناً. وفي  إلــى النزوح 
ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، يواجه 
المعنيون بملف النازحن تحديات عدة 
ــاكـــن لــلــســكــن، وتــأمــن  لــجــهــة تـــأمـــن أمـ
الطبابة والتعليم وتوفير فرص للعمل. 
ــازحـــون عـــن جــنــوب  ــنـ ــه الـ ــواجـ فــكــيــف يـ

لبنان الظروف الصعبة؟ 
»ما كنت ناوي أترك بيتي ومزرعتي، بس 
العيلة أصرّت«، يقول أحمد، أحد النازحن 
عن بلدة كفركلا الحدودية، بمرارة بعدما 
أفــراد إلى  فة من ثلاثة 

ّ
نــزح وعائلته المؤل

إحدى قرى محافظة النبطية، تاركاً قريته 
ــدوان تــمــوز  ــ ــم يـــغـــادرهـــا إلا فـــي عــ الـــتـــي لـ
2006. ويــضــيــف أن »الــصــمــود مــع بــدايــة 
العدوان كان ممكناً. إلا أن استمرار قصف 
بــيــوت المــدنــيــن وإقــفــال المــحــال التجارية 

دفعني للمغادرة«.
أحمد واحد من بن آلاف من النازحن 
الــذيــن اضــطــروا مــع بــدايــة الأحـــداث في 
ــم وبــيــوتــهــم  ــراهــ ــنـــوب إلـــــى تـــــرك قــ الـــجـ
ــهــــداف  ــتــ وأرزاقـــــــهـــــــم بـــعـــد زيـــــــــادة الاســ
للمنظمة  تــقــريــر  ــار  ــ الــصــهــيــونــي. وأشـ
قــبــل  ــدر  ــ لــلــهــجــرة )IOM( صـ الـــدولـــيـــة 
أيــام إلى زيــادة أعــداد النازحن بنسبة 
8% بـــن الــثــانــي والـــتـــاســـع مـــن كــانــون 
الثاني الجاري. وأضــاف أن نحو %80 
ــنـــازحـــن يــقــيــمــون لــــدى عــائــلات  مـــن الـ

مـــنـــازل،  ــروا  ــأجــ ــتــ اســ و%17  مــضــيــفــة، 
وانــتــقــل 1% إلــــى مــســاكــنــهــم الــثــانــويــة 
فيما يعيش نحو 2% منهم في مراكز 

إيواء جماعية. 
وقـــــــــد ألــــــقــــــت الأوضـــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
ــى مــلــف  ــلــ ــلـــهـــا عــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــثـــقـ
الــــــنــــــازحــــــن. فـــــرغـــــم إصـــــــــــدار حـــكـــومـــة 
ــــوارئ  ــــطـ ــة الـ ــطــ ــريـــف الأعـــــمـــــال »خــ تـــصـ
ــــن مــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ الــــوطــــنــــيــــة« لـــحـــمـــايـــة المـ
تــداعــيــات الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، الا أن 
المعوقات.  من  بكثير  اصطدم  تنفيذها 
فاقتصرت المساعدات على بعض المواد 
بالتعاون مع بعض  الغذائية والطبية 
الــجــمــعــيــات الأمـــمـــيـــة، وشـــكّـــلـــت وحـــدة 
شـــؤون  لإدارة  مـــركـــزاً  الــــكــــوارث  إدارة 
الــــنــــازحــــن فـــــي مـــديـــنـــة صــــــــور، حــيــث 
استقبلت بعض المدارس الرسمية عدداً 
ــمّ تــأمــن المستلزمات  الــنــازحــن وتـ مــن 

الضرورية لهم.
وفـــــي مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة، قـــــال عــضــو 
المجلس البلدي في المدينة خضر قديح 

»القوس« إنه »منذ اليوم الأول للعدوان  لـ
خلية  النبطية  في  شكّلنا  الصهيوني، 
أزمة ضمّت هيئة إدارة الكوارث وفريق 
التدخل السريع. وبالتعاون مع مجلس 
ــنــــوب والأحـــــــــــــزاب بـــــدأنـــــا بـــتـــأمـــن  ــجــ الــ
قــراهــم، ومتابعة  النازحن عن  وصــول 

أمــــــورهــــــم مـــــن تــــأمــــن بــــيــــوت ســكــنــيــة 
وأدوات  ــيـــة  ــذائـ غـ وحـــصـــص  مــجــانــيــة 
نظافة«. وأوضح أن النبطية وجوارها 
استقبلا 724 عائلة. وأضاف أن الحركة 
اليونيسف،  الاجتماعية، بالتعاون مع 
ــة  ــيــ ــد دراســ ــاعـ ــقـ ــأمــــن مـ ــلـــى تــ عـــمـــلـــت عـ
للطلاب النازحن في المدارس الرسمية 
ضمن المناطق الآمنة لتأمن استمرارية 
العام الدراسي. وفي ما خصّ الطبابة، 
عــمــلــت بـــعـــض المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز 
طبابة  تــأمــن  على  المنطقة  فــي  الطبية 
مـــجـــانـــيـــة وبـــــونـــــات صـــحـــيـــة وتــــوزيــــع 
بعض الأدوية مجاناً. وفي إطار الدعم 
 200 »استقبلنا  الاجــتــمــاعــي،  النفسي 
حالة في تشرين الثاني، و211 حالة في 

كانون الأول«. 
التضامن والتكافل الجنوبيان انعكسا 
بتأمن  شعبياً  اهــتــمــامــاً  الأرض  عــلــى 
عائلات  فقدّمت  الــنــازحــن،  احتياجات 
كــثــيــرة مــنــازلــهــا لاســتــقــبــال الــنــازحــن 
ى 

ّ
وتخل الحدودية،  القرى  مختلف  عن 

ــقـــل  ــتـ ــه وانـ ــنـ ــكـ ــبــــعــــض الآخـــــــــر عـــــن سـ الــ
اللجان  وتــحــوّلــت  أقـــاربـــه.  مــع  للعيش 
الشعبية في القرى والبلدات في نطاق 
إلــى خلية نحل تحت  والنبطية  صــور 
إشـــــراف الــبــلــديــات والأحـــــــزاب لمــتــابــعــة 
تأمن الاحتياجات اليومية الضرورية، 
خــصــوصــاً المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ووســـائـــل 
محلية،  جمعيات  ــت 

ّ
تــول كما  الــتــدفــئــة. 

ــعــــاونــــوا« عــلــى تــوزيــع  ــن بــيــنــهــا »وتــ مـ
مساعدات من حصص غذائية، وفرش، 

وأدوية. 
ــذا الــتــكــافــل أســهــم فــي تخفيف عــبء  هـ
النزوح ومرارته، وساعد النازحن على 
المستجدّة.  الحياة  مع  السريع  التأقلم 
الـــحـــاجّـــة أم عــلــي الــخــمــســيــنــيــة والــتــي 
نزحت برفقة زوجها إلى إحــدى القرى 
البعيدة نسبياً عن الحدود، تشير إلى 
أنـــه رغـــم مــــرارة الــبــعــد إلا »أنــنــي أشعر 

ي بن أهلي وناسي«.
ّ
وكأن
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كــــمــــا تــــــنــــــاول الـــــقـــــانـــــون الــــــرقــــــم 84 
الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ  10 ــي  ــ ــ فـ الــــــــصــــــــادر 
قــطــاع  فــــي  الـــشـــفـــافـــيـــة  )دعـــــــم   2018
الــبــتــرول( الــصــنــدوق الــســيــادي قبل 
ــه يــتــوجــب  ــ صــــــــدوره، فـــنـــص عـــلـــى أنـ
المالية  ووزارة  الــــوزراء  مجلس  على 
الصندوق  إدارة  بها  المناط  والجهة 
ــدات  ــائــ ــن عــ ــ ــاح عـ ــ ــــصــ الــــســــيــــادي الإفــ
ــســجّــل 

ُ
الأنـــشـــطـــة الــبــتــرولــيــة الـــتـــي ت

فــي الــصــنــدوق الــســيــادي والــعــائــدات 
المسحوبة منه، في الحالات المسموح 
بها وفقاً لقانون الصندوق، والمبالغ 
المــخــصــصــة لــلاســتــثــمــار المــســحــوبــة 
ــع تـــحـــديـــد وجــهــة  ــن الــــصــــنــــدوق مــ مــ

الاستثمار.

ما هي أهمية وجود قانون 

يادي؟ 
ّ

يرعى الصندوق الس

ــنــــدوق  الــــصــ إدارة  الـــــقـــــانـــــون  يـــنـــظـــم 
الـــــــســـــــيـــــــادي الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي والـــــلـــــجـــــان 
ــة لــه  ــعـ ــابـ ــتـ ــام الـ ــ ــســ ــ ــات والأقــ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ والمـ
ــداع  ــإيــ ــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــالــ وقــــــواعــــــده المــ
ــوال وســحــبــهــا وطـــريـــقـــة ووجــهــة  ــ ــ الأمـ
استثمار وارداته، استناداً إلى مبادئ 
وأســــس واضــحــة وشــفــافــة للتوظيف 

والاستثمار والاستعمال. 
ــــدوق بــالــشــخــصــيــة  ــنـ ــ ــــصـ ويـــتـــمـــتـــع الـ
الإداري  وبــــالاســــتــــقــــلالــــن  المـــعـــنـــويـــة 
والمالي. ويعتبر شخصاً من أشخاص 
ــانــــون الــــعــــام لــــه طــبــيــعــة خـــاصـــة،  ــقــ الــ
ــانــــون  ــقــ الــ يـــخـــضـــع لأحـــــكـــــام هـــــــذا  إذ 
به  الــخــاصــة  التنظيمية  ولــلــنــصــوص 

التي تصدر وفقاً للأصول.

ندوق ومن يديره؟ 
ّ

ما هو دور الص

يــديــر الــصــنــدوق الــســيــادي اللبناني 
رئيس مجلس  يــرأســه  إدارة  مجلس 
الــتــنــفــيــذي  ــيـــس  ــرئـ الـ وهـــــو  الإدارة، 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــــــذي يـــعـــيـــنـــه مــجــلــس 
ــفـــة مــــديــــر عـــام  ــتـــخـــذ صـ الـــــــــــوزراء ويـ

الاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج إلـــى شــركــات 
بترولية مؤهّلة.

5. رســــوم المــنــطــقــة المــحــصّــلــة مـــن قبل 
الدولة من أصحاب الحقوق البترولية.

6. رسوم تراخيص الاستطلاع.
7. عــائــدات حصة الــدولــة مــن بيع أو 
الاطــلاع  ترخيص حقوق  أو  تحويل 
عــلــى الــبــيــانــات الــنــاجــمــة عـــن تنفيذ 
ــدات  ــ ــائــ ــ ــعــ ــ ــــلاع والــ ــطــ ــ ــتــ ــ رخــــــــص الاســ
الناجمة عن العقود المتعدّدة الزبائن 
المبرمة من الدولة اللبنانية المحصّلة 

قبل أو بعد نفاذ هذا القانون.
المعاملات  من  المحصّلة  العائدات   .8
المالية المرتبطة بالأنشطة البترولية.

الأصــول  الاستثمار على  عــائــدات   .9
البترولية.

أو  نـــاتـــجـــة  أخــــــرى  ــــدات  ــائـ ــ عـ أي   .10
يمكن أن تنتج من أي نشاط بترولي 
ــوارد الــبــتــرولــيــة أيــنــمــا  ــالمــ ــق بــ

ّ
مــتــعــل

وجدت سواء على الأراضي اللبنانية 
أو في المياه البحرية اللبنانية.

 يتكون الصندوق وكيف 
َّ

مم

يقوم بمهماته؟

ــــن مــحــفــظــتــن:  يـــتـــكـــون الــــصــــنــــدوق مـ
محفظة الادخار والاستثمار ومحفظة 
التنمية، تختلف في ما بينهما قواعد 
ــد الاســـتـــثـــمـــار تــبــعــاً  ــ ــواعـ ــ الـــســـحـــب وقـ

للغاية منها.
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ فـــمـــحـــفـــظـــة الادخــــــــــــار والاســ
زيـــادة واردات الصندوق  إلــى  تــرمــي 
مــن الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة عــبــر القيام 
باستثمارات مالية طويلة المدى ذات 
ــع الـــحـــفـــاظ على  مــخــاطــر مــعــتــدلــة مـ
الصندوق لمصلحة  مــال  تنمية رأس 

الأجيال القادمة.
ــا مــحــفــظــة الــتــنــمــيــة فـــتـــرمـــي إلـــى  ــ أمـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــن عــــــائــــــدات الـ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــضــريــبــيــة مــن الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة 
لــلــتــنــمــيــة لــيــصــبــح مـــســـاراً مــســتــدامــاً 
سيولة  ذات  مالية  اســتــثــمــارات  عبر 
مرتفعة وذات مخاطر معتدلة تؤدي 

إلى خفض مستوى الدين.

كيف يقوم الصندوق 

بالاستثمارات؟ 

يستثمر مجلس إدارة الصندوق في 
الأصــول المالية المحددة في تفويض 
الدولة، وتكون  نيابة عن  الاستثمار 
»الصندوق  باسم  الاستثمارات  هذه 
الــســيــادي الــلــبــنــانــي، وهـــي الــقــواعــد 
العامة للاستثمار، إذ يحدّد تفويض 
ــبــــادئ والــتــوجــيــهــات  الاســـتـــثـــمـــار المــ
الــصــنــدوق، ويتضمن  لاســتــثــمــارات 
لمعايير  وفــقــاً  ــوال  ــ الأمــ إدارة  قـــواعـــد 
معينة لمــخــاطــر الاســتــثــمــار وتــوزيــع 
الأصـــــــــــــــول المــــــالــــــيــــــة عـــــلـــــى الــــفــــئــــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة. تـــحـــدّد تــفــاصــيــل ما 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــمّــــنــــه تــــفــــويــــض الاســ يــــتــــضــ
بمشروع قانون يُعدّه مجلس الإدارة 
ويــرفــعــه إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء الـــذي 
يحيله إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب لإقــــراره 

وفقاً للأصول.
يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ تفويض 
تعديل  اقتراح  له  ويحق  الاستثمار. 
التنفيذ  أثناء  له  تبن  إذا  التفويض 
التطورات  مــع  ذلــك تماشياً  ضـــرورة 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي يــمــكــن  ــالـ المـ
التفويض  أن تــطــرأ عــلــى أن يــعــرض 

صادق علوية 

ــلــــبــــنــــانــــي  أقـــــــــر مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب الــ
فــــــــي جــــلــــســــتــــه المــــــنــــــعــــــقــــــدة فــــــــي 14 
الـــصـــنـــدوق  ــانــــون  قــ و2023/12/15 
الــســيــادي الــلــبــنــانــي، وصــــدر بــالــرقــم 
ـــشـــر 

ُ
ون  ،2023/12/22 ــاريــــخ  تــ  320

فــي الــجــريــدة الرسمية فــي الــعــدد 53 
اعــتــمــاد  مــبــدأ   .2023/12/28 تـــاريـــخ 
بالعائدات  صندوق سيادي مختص 
الــنــفــطــيــة لــيــس جــديــداً عــلــى الــقــانــون 
ــادي  ــيـ ــسـ ــي، فــــالــــصــــنــــدوق الـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
للنفط منصوص على مبادئه العامة 
في قانون الموارد البترولية في المياه 
البحرية، لكنه كان يحتاج إلى قانون 

ر صدوره 13 عاماً.
ّ

تأخ
الـــكـــلام عـــن صـــنـــدوق ســـيـــادي للنفط 
لــيــس اخــتــراعــاً جــديــداً عــلــى الــســاحــة 
فـــهـــو وارد  ــيـــة،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ الـــقـــانـــونـــيـــة 
بالاسم في القانون الرقم 132 تاريخ 
في  الــبــتــرولــيــة  )المـــــوارد   2010/8/24
ــلـــى أن  المــــيــــاه الــــبــــحــــريــــة(، ويــــنــــص عـ
»تــودع العائدات المحصّلة من الدولة 
ــاتـــجـــة مــــن الأنـــشـــطـــة الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــنـ الـ
أو الــحــقــوق الــبــتــرولــيــة فـــي صــنــدوق 
ســـــيـــــادي«، كـــمـــا يـــنـــص فــــي المــــــــادة 3 
أن  البترول، على  إدارة  »مــبــادئ  على 
يحدد نظام الصندوق ونظام إدارتــه 
الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف 
ــمـــوجـــب  ــال الــــــعــــــائــــــدات بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
إلــى مبادئ  قانون خــاص بالاستناد 
وأســـس واضــحــة وشــفــافــة للتوظيف 
الدولة  عبرها  تحتفظ  والاســتــعــمــال، 
برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة 
المقبلة،  للأجيال  استثماري  صندوق 
ــر وفــقــاً لمعايير  وتــصــرف الــجــزء الآخـ
تضمن حــقــوق الــدولــة مــن جــهــة، بما 
ــاد أيـــــة انـــعـــكـــاســـات  ــتــــصــ ـــب الاقــ

ّ
يـــجـــن

القصير  المـــدى  على  محتملة  سلبية 
والطويل«.

المعدل على مجلس الوزراء ومجلس 
النواب مجدداً للموافقة.

من يتولى التدقيق في أعمال 

الصندوق ومراقبة حساباته؟

يعن مجلس الوزراء مدققاً خارجياً 
 مــعــتــرفــاً بـــه دولـــيـــاً لمــراقــبــة 

ً
مــســتــقــلا

ــق 
ّ
حــســابــات الـــصـــنـــدوق. يــرفــع المــدق

الإدارة  إلى مجلس  السنوي  تقريره 
بتقريره  مرفقاً  بـــدوره  يرفعه  الـــذي 
السنوي الداخلي إلى مجلس الوزراء 
ــراره  ــ ومـــنـــه إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب لإقـ
وفقاً للأصول، على أن ينشر بعدها 

على الموقع الإلكتروني للصندوق.
المحاسبة، إضافة  لديوان  كما يحق 
إلى ممارسة سلطة الرقابة المؤخرة 
عــــلــــى الــــــصــــــنــــــدوق، تــــعــــيــــن مـــدقـــق 
خــارجــي مستقل مــعــتــرف بــه دولــيــاً 
ــراً بــــذلــــك إلــــــى مــجــلــس  ــريــ ــقــ يــــقــــدم تــ
التقارير  الـــنـــواب. ويــحــدد مــضــمــون 
ــمـــا وتــــــواريــــــخ نــشــرهــا  ــة كـ ــويـ ــنـ الـــسـ
فــي مجلس  يتخذ  مــرســوم  بموجب 

الوزراء.

ما هي قواعد الإيداع في 

المحفظتين الماليتين؟

تودّع العائدات المالية في محفظتن: 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــحــــفــــظــــة الادخـــــــــــــــار والاسـ
ــلــــصــــنــــدوق  ــة لــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ومــــحــــفــــظــــة الــ
السيادي وفقاً لقواعد الإيداع الآتية:

1 - محفظة الادخار والاستثمار
تــــــــــــــــودع فــــــــــي مـــــحـــــفـــــظـــــة الادخــــــــــــــــار 
الــدولــة  والاســتــثــمــار جــمــيــع واردات 
مـــن الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة بــاســتــثــنــاء 
العائدات الضريبية، على أن يُسحب 
جـــــزء مــــن عـــائـــداتـــهـــا وفــــقــــاً لـــقـــواعـــد 
القانون ويُفتح  المحددة في  السحب 
لها حساب خاص في مصرف لبنان.

2 - محفظة التنمية
العائدات  التنمية  تــودع في محفظة 
الــضــريــبــيــة مــن الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة 
بهدف حفظها واستثمارها، على أن 
إنمائية  لغايات  منها  جــزء  يُسحب 
وفـــقـــاً لــقــواعــد الــســحــب المـــحـــددة في 
الــقــانــون، ويُــفــتــح لــهــا أيــضــاً حساب 

خاص في مصرف لبنان.

ما هي قواعد السحب من 

ي الصندوق؟ 
َ
محفظت

تخضع عمليات السحب من محفظتي 
الصندوق للشروط الآتية:

1 - من محفظة الادخار والاستثمار: 
لا يجوز سحب أي مبلغ إلا من أجل 
استثماره وفقاً للشروط المحددة في 
تــفــويــض الاســتــثــمــار، وتــبــقــى أمـــوال 
المحفظة مجمدة بهدف تكوين رأس 
تـــجـــاوزت  أمـــــا إذا  ــيـــاطـــي،  ــتـ مـــــال احـ
عائدات الاستثمار قيمة الدين العام 
الفائض  فــيُــحــوّل  الأجنبية  بالعملة 

حكماً إلى محفظة التنمية.
وقــد حــدد الــقــانــون أنــه يجب ألا تقل 
ــارج لــبــنــان عن  نــســبــة الاســتــثــمــار خــ
ــه  60% مــــن مـــجـــمـــوع أصـــولـــهـــا، وأنــ
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــبـــة الاسـ نـــسـ تــــقــــل  يــــجــــب ألا 
داخـــــل لــبــنــان مـــن مــحــفــظــة الادخـــــار 
مـــن مجموع  عـــن %25  والاســتــثــمــار 

أصولها وعائداتها.
2 - مـــن مــحــفــظــة الــتــنــمــيــة: لا يــجــوز 
السحب من عائدات محفظة التنمية 
خلال سنة مالية معينة إلا في حال 
إقــرار موازنة الدولة حسب الأصول، 
لحظ فيها المبالغ المقرر سحبها 

ُ
إذ ت

وإنفاقها بشرط أن لا تتجاوز قيمة 
ــالـــي أصــــول  ــمـ ــالـــغ ثـــلـــث إجـ ــبـ ــذه المـ ــ هـ

المحفظة.
إلا أنــه لا يجوز إجــراء أي سحب من 
محفظة التنمية في السنوات الثلاث 
الأولى من تاريخ أول إيداع للعائدات 
- فيها، وتجمّد هذه العائدات بهدف 

تكوين رأس مال احتياطي.
الصندوق  أمـــوال  استعمال  ر 

ّ
ويحظ

أظهر  إذا  إلا  الــدولــة،  ديـــون  لتسديد 
قــطــع حــســاب المـــوازنـــة فــائــضــاً أولــيــاً 
فــي وارداتـــهـــا عــلــى نــفــقــاتــهــا فيمكن 
التنمية  محفظة  عــائــدات  اســتــخــدام 

لهذا الغرض.

الــصــنــدوق أيــضــاً، ويــعــاونــه الفريق 
مجلس  رئــيــس  مـــن  المـــؤلـــف  الإداري 
الــــصــــنــــدوق  عــــــــام  مـــــديـــــر  الإدارة/ 

ورؤساء المديريات والأقسام. 
الأمـــــــوال  إدارة  ــنــــدوق  الــــصــ ــتـــولـــى  يـ
الدولة من واردات  المحصّلة من قبل 
ــتــــي تـــعـــود  الأنــــشــــطــــة الـــبـــتـــرولـــيـــة الــ
ولا  اللبنانية،  الــدولــة  إلــى  ملكيتها 
وتــســيــيــر  الإدارة  لـــقـــواعـــد  يــخــضــع 
الــتــي  والــــرقــــابــــة  والإدارة  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ
تخضع لها مؤسسات القطاع العام، 
للمؤسسات  العام  النظام  ولا سيما 
الـــعـــامـــة أو رقــــابــــة مــجــلــس الــخــدمــة 
ــركـــزي إلا في  المــدنــيــة والــتــفــتــيــش المـ

حدود ضيّقة.
مجلس  ــنـــدوق  الـــصـ إدارة  ويـــتـــولـــى 
أعـــضـــاء  ثـــمـــانـــيـــة  مــــن  مــــؤلــــف  إدارة 
يــتــم  ــرة،  ــبــ ــخــ الــ مــــن ذوي  لـــبـــنـــانـــيـــن 
تعيينهم، لمدة خمس سنوات، قابلة 
ــلـــتـــجـــديـــد مـــــــرة واحـــــــــــدة، بـــمـــوجـــب  لـ
ــــوزراء  مـــرســـوم يُــتــخــذ فـــي مــجــلــس الـ
بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح مــجــلــس الــخــدمــة 
ــة بـــعـــد اســــتــــشــــارة مــؤســســة  ــيــ ــدنــ المــ
توظيف دولية خاصة، ويُحال حكماً 

ــر رئــيــس  ــبـ ــى مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عـ ــ إلــ
الــــوزراء وزيــر المالية - وزيــر  مجلس 
ــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة،  الــــدولــ
التعين  فــي مــرســوم  أن يسمى  على 
رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بن 
الأعـــضـــاء المــعــيــنــن، ويــشــغــل رئــيــس 
المــجــلــس صــفــة مــديــر عـــام الــصــنــدوق 

أيضاً.
ويــشــتــرط الــقــانــون أن يــكــون أعضاء 
المــجــلــس  ورئــــيــــس  الإدارة  مـــجـــلـــس 
ــذ أكــــــثــــــر مـــــــن عـــشـــر  ــ ــنـ ــ ــيــــن مـ ــانــ ــنــ ــبــ لــ
ســـنـــوات، وأن يــكــونــوا قـــد تـــجـــاوزوا 
الــخــامــســة والــثــلاثــن ومـــن أصــحــاب 
ــة بــعــمــل  ــبــــطــ ــرتــ ــــات المــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
ــدوق المــــالــــيــــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ الــــصــ

والقانونية وخبرات كبيرة.
الــــقــــانــــون اشـــتـــرط  ــــت أن  ــــلافـ لـــكـــن الـ
أن يمتلك خــبــرة عالمية  الــعــضــو  فــي 
أو أصول  تشغيلية في بنية تحتية 
عــقــاريــة أو أســهــم خــاصــة ذات رأس 
مال يفوق مليار دولار أميركي لا تقل 

عن عشر سنوات.

ما هي واردات الصندوق ؟

السيادي  الــصــنــدوق  واردات  تتألف 
من جميع واردات الدولة من الأنشطة 
بموجب  مــعــرّفــة  هــي  كما  البترولية 
القانون الرقم 2010/132 إضافة إلى: 
الأصــول  الاستثمار على  عــائــدات   .1

البترولية.
2. عائدات الإتــاوة المحصّلة من قبل 

الدولة على البترول المنتج.
المحصّلة من  الضريبية  العائدات   .3
قــبــل الــــدولــــة وفـــقـــاً لـــقـــانـــون الأحـــكـــام 
الـــضـــريـــبـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالأنـــشـــطـــة - 
عــــائــــدات حـــصـــة الــــدولــــة مــــن بـــتـــرول 

الربح.
ــة  ــتـــي تــحــصّــلــهــا الـــدولـ 4. المـــبـــالـــغ الـ
بنتيجة التنازل عن نسب مشاركتها 
كــــــصــــــاحــــــب حـــــــــق فـــــــــي اتـــــفـــــاقـــــيـــــات 

يحق لديوان المحاسبة 

إضافة إلى سلطة 

الرقابة على الصندوق 

تعيين مدقق خارجي 

مستقل معترف به 

دولياً

زاد عدد النازحين بنسبة 

8% بين الثاني والتاسع 

من كانون الثاني الجاري

يتولى الصندوق إدارة 

لة من 
ّ

الأموال المحص

قبل الدولة من واردات 

الأنشطة البترولية التي 

تعود ملكيتها إلى 

الدولة اللبنانية

قانون الصندوق السيادي اللبناني للموارد البترولية

ثوب كبير على بلد صغير
قانون الصندوق السيادي اللبناني صدر 

وأصبح نافذاً. لكن، هل سيكون من 

فئة القوانين التي توضع على الرفوف 

فاذ؟  هذا 
ّ
أم متمتعاً بكل مفاعيل الن

لاع على تفاصيل 
ّ

السؤال نطرحه بعد الاط

ن أنه جيد، لكنه يفتقد 
ّ

القانون التي تبي

ات التي  قه، لأن الإجراء
ّ
إلى من سيطب

ينص عليها تحتاج إلى دولة ومسؤولين 

ولة الذين يحترمون 
ّ

من فئة رجال الد

القانون ويؤمنون به وبمبادئه. القانون 

الذي أقر بتأخير يصل إلى 13 عاماً، ينص 

على تكوين الصندوق من محفظتين 

)محفظة الادخار والاستثمار ومحفظة 

 
ً

التنمية( يفترض أنهما تتضمنان أموالا

طائلة لا تحتمل التدخلات السياسية، لأن 

مستقبل الأجيال سيكون في خطر. هذا 

الصندوق لا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير 

الأعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات 

القطاع العام، فهل يأتي بعد سنوات 

من يطالب بتعزيز الرقابة عليه وتعديل 

قانونه كما حصل مع مصرف لبنان؟  من 

جهة أخرى، وقبل بدء تطبيق القانون، 

من هي الجهة التي ستتولى تقاضي 

رسوم الاستطلاع في المياه البحرية بعد 

أن قرر القانون أنها من واردات الصندوق؟ 

أم ستقوم وزارة الطاقة بالمهمة أسوة 

بالهيئة الناظمة للكهرباء؟ فالقانون نص 

على أن هناك فترة انتقالية تلي تأسيسه، إذ 

توضع في الصندوق عند تأسيسه جميع 

واردات الدولة من الأنشطة البترولية فور 

تحصيلها، وهذا يشمل مرحلة ما قبل 

الإنتاج، بما في ذلك على سبيل المثال 

لا الحصر واردات الدولة من المسوحات 

الجيولوجية والجيوفيزيائية. من جهة 

ثالثة، فإنه من الجيد في متن القانون أن 

الصندوق سيستثمر في الأصول المالية 

المحددة في تفويض الاستثمار نيابة 

عن الدولة بموجب قانون وليس بقرار 

من مجلس الإدارة ولا مجلس الوزراء . 

المشكلة في القوانين السيادية ليست 

في نصوص القوانين، بل في كيفية 

تطبيقها، والالتزام بها في إدارة الصناديق 

السيادية، واعتماد الشفافية تطبيقاً 

وليس في النصوص فقط، إذ يقتضي أن 

ينعكس ذلك بصورة واضحة في مراعاة 

تطبيق القواعد المالية للإيداع والسحب 

من الصندوق والأولويات والخيارات 

التوظيفية

في القانون

صمود الجنوبيون بالتكافل الاجتماعي

في الواجهة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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